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فضائل وكرامات

العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ 4

كرامات
فاطمة الزهراء

عَـنْ جَابـِرٍ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ قَالَ: 
 لفَِاطِمَـةَ: يَـا فَاطِمَـةُ  بـِيُّ قَـالَ النَّ
حْفَـةَ -إنـاء  قُومِـي فَأَخْرِجِـي تلِْـكَ الصَّ
القصعـة-  مـن  أصغـر  وهـي  مبسـوط 
ثَرِيـدٌ  فِيهَـا  صَحْفَـةً  فَأَخْرَجَـتْ  فَقَامَـتْ 
وعَليٌِّ    بـِيُّ النَّ فَـأَكَلَ  يَفُـورُ  وعُـرَاقٌ 
سَينُْ ثَلَثَـةَ عَشََ  سَـنُ والُْ وفَاطِمَـةُ والَْ
َ مَعَه  سَينْ يَوْمـاً، ثُـمَّ إنَِّ أُمَّ أَيْمَـنَ رَأَتِ الُْ
هَـذَا؟  لَـكَ  أَيْـنَ  مِـنْ  لَـه:  فَقَالَـتْ  ءٌ  شَْ
امٍ، فَأَتَـتْ أُمُّ أَيْمَنَ  ا لَنَأْكُلُه مُنْـذُ أَيَّ قَـالَ: إنَِّ
فَاطِمَـةَ فَقَالَـتْ: يَا فَاطِمَـةُ إذَِا كَانَ عِنْدَ أُمِّ 
ءٌ فَإنَِّماَ هُـوَ لفَِاطِمَـةَ ووُلْدِهَـا،  أَيْمَـنَ شَْ
لُأمِّ  فَلَيْـسَ  ءٌ  شَْ فَاطِمَـةَ  عِنْـدَ  كَانَ  وإذَِا 
مِنْـه  لََـا  فَأَخْرَجَـتْ  ءٌ،  شَْ مِنْـه  أَيْمَـنَ 
حْفَـةُ  فَأَكَلَـتْ مِنْـه أُمُّ أَيْمَـنَ ونَفِـدَتِ الصَّ
: أَمَا لَوْ أَنَّـكِ أَطْعَمْتهَِا  بـِيُّ فَقَـالَ لََا النَّ
تُـكِ إلَِ أَنْ تَقُومَ  يَّ لَأكَلِْـتِ مِنْهَـا أَنْـتِ وذُرِّ
 :ٍجَعْفَـر أَبُـو  قَـالَ  ثُـمَّ  ـاعَةُ،  السَّ
 ـا قَائمُِنَا ـرُجُ بَِ حْفَـةُ عِنْدَنَـا يَْ والصَّ
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ص460(. ج1،  الكلينـي:  )الـكافي،  زَمَانـِه(.  فِ 
 النبـي أن  الله  عبـد  بـن  جابـر  عـن 
أقـام أيامـا لم يطعـم طعامـا حتـى شَـقَّ ذلـك 
عليـه، وطـاف في منـازل أزواجه فلـم يصب 
 عنـد واحـدة منهـن شـيئا، فأتـى فاطمة
آكل؟  هَـلْ عنـدك شيء  بُنَيَّـة  »يَـا   :فقـال

فـإني جائـع«.
فقالت: »لا والله، بأبي أنت وأمي«.

فلما خـرج رسـول الله مـن عندهـا، 
، وقطعة لحم. بَعَثَـتْ إلِيهـا جارةٌ لهـا برَِغِيفَينِْ
فأخذَتْـهُ منهـا، ووضعتـه في جفنـة، 
وغطـت عليـه، وقالـت: »لُأوثرَِنَّ بها رسـول 
وكانـوا  عنـدي«  ومـن  نفسي،  على   الله

جميعـاً محتاجين إلى شـبْعَةٍ مـن طعـام.
رسـول  إلى  حسـيناً  أو  حَسَـناً  فبعثـت 
الله، فرجـع إليهـا، فقالـت: »بأبي 

أنـت وأمـي قـد أتانـا الله بشيء فخبّأتُـه«.
 ـي« فَأْتته، فكشـفت قـال: »هَلُمِّ

عـن الجفنـة، فإذا هـي مملـوءة خبـزاً ومًالح.
فعرفـتْ  بهتَـتْ،  إليـه   ْنظـرَت فلما 
أنهـا كرامة مـن الله عـز وجل، فحمـدت الله، 

.وصلّـت على نبيـه
فقال: )من أين لك هذا يا بُنَيَّة؟(.

فقالـت: )هـو مـن عنـد الله، إن الله 
يـرزق مـن يشـاء بغير حسـاب(.

فحمـد الله عز وجـل، وقـال: )الحمد لله، 
جعلـكِ شـبيهةً بسـيِّدة نسـاء العالمين في بني 

إسرائيـل، فإنهـا كانـت إذا رَزَقهـا الله تعـالى، 
فسُـئلت عنه، قالـت: هو من عنـد الله، إن الله 

يرزق مـن يشـاء بغير حسـاب(.
فبعـث رسـول إلى علي، ثـم أكل 
والحسـن  وفاطمـة  وعلي   الله رسـول 
 النبـي أزواج  وجميـع   ،والحسين
وأهـل بيته جميعاً وشـبعوا، وبقيـت الجفنة كما 

. هي
قالت فاطمـة: »فأوسـعت منها على 
جميع جيراني، وجعل الله فيهـا البركة، والخير 
كما فعـل الله بمريـم«. )بحـار الأنـوار: ج43، 

ص69(. 

عـن الحسـن البصري، وابـن إسـحاق، 
عـن عمار وميمونـة أن كليهما قـالا: وَجدتُ 
فاطمـة نائمة، والرَحى تـدور، فأخبرتُ 
عَلِـمَ  الَله  »إن  فقـال:  بذلـك   الله رسـول 
حـى أَن تـدورَ،  ضَعـفَ أَمَتـِهِ، فَأوحـى إلِى الرَّ

فَـدَارَتْ«. )بحـار الأنـوار: ج43، ص46(.
كسـوة   فاطمـة ـ  ةً  مـرَّ ـ  رهنـت 
المدينـة،  في  اليهـودي  زيـد  امـرأة  عنـد  لهـا 
واسـتقرضت الشـعير، فلما دخل زيـد داره، 
قـال: مـا هـذه الأنـوار في دارنـا ؟! قالـتْ: 

.فاطمـة لكِِسـوَةِ 
امرأتُـه  وأسـلَمَت  الحـال،  في  فأسـلَمَ 
نفسـاً. ثمانـون  أسـلم  حتـى   وجيرانُـه، 

)بحار الأنوار: ج43، ص47(.



وقفـة فقهـية

العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة المرجع الديني الأعلى
 السيد علي الحسيني السيستاني 

الكسب والتجارة، وكذا طول إقامة المستأجر في 
المحل، ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع 
للمستأجر  حقّاً  يُدث  لا  للمحلّ،  التجاري 
عدم  المؤجّر  إلزام  يمكنه  بحيث  فيها  البقاء  في 
بدل  بمقدار  منه  إيجارها  وتجديد  منها،  إخراجه 
تمتّ  إذا  بل  الإجارة،  نهاية  بعد  السابق  إيجارها 
مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى 

صاحبه.
القانون  استغلال  للمستأجر  يجوز  هل  س: 
إجبار  عن  المالك  بمنع  يقضي  الذي  الحكومي 
بدل  في  الزيادة  عن  أو  التخلية  على  المستأجر 

الإيجار، فيمتنع عن دفع الزيادة أو التخلية؟
ج: إذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي 
على  المستأجر  إجبار  عن  المالك  بمنع  يقضي 
التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار، فامتنع عن 
دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم، ويكون 
تصّرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً، وكذا 

ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.
تنازله  إزاء  يأخذ  أن  للمستأجر  يجوز  هل  س: 
عن حقّه مبلغاً من مستأجر آخر يساوي ما دفعه 
إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقلّ حسب ما يتّفقان 

عليه؟
بمائة  سنة  شخص  من  محلّه  المالك  آجر  إذا  ج: 
مبلغ  ذلك  على  إضافة  وقبض  مثلًا،  دينار 
في  نفسه  على  اشتراطه  إزاء  مثلًا  دينار  خمسمائة 
أو  المستأجر،  الإيجار لهذا  أن يجدّد  العقد  ضمن 
لمن يتنازل له بدون زيادة أو بزيادة متعارفة، وإذا 

سؤال: ما هو معنى السرقفلية؟
التجّار  بين  الشائعة  المعاملات  من  جواب: 
بها  ويراد  )السرقفلية(  بــ  يسمّى  ما  والكسبة 

أحد معنيين:
بإيجار  تصّرفه  تحت  عمّ  المستأجر  تنازل    -1
المحلّ الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال 

يتّفق عليه الطرفان. 
2- وتطلق أيضاً على تنازل المالك للمستأجر 
بدل  زيادة  أو  المحلّ  إخراجه من  عن حقّه في 
الإيجار بعد نهاية مدّة الإجارة إزاء مقدار من 

المال يتّفقان بشأنه.
الحق  يعطي  ونحوه  المحل  استئجار  هل  س: 
عدم  المؤجّر  إلزام  يمكنه  بحيث  للمستأجر 
إخراجه منها، وتجديد إيجارها منه بمقدار بدل 

إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة؟
كمحلّات  المستأجرة  الأعيان  استئجار  ج: 

السرقفلية - الخلّو

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ عُمْرَكَ مَهْرُ سَعادَتِكَ إِنْ أَنْفَذْتَهُ في طاعَةِ رَبِّكَ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَنْفاسَكَ أَجْزاءُ عُمْرِكَ فَلا تُفْنِها إِلَّ في طاعَةِ رَبِّكَ(.
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أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحلّ لثالث أن 
يعامله بمثل ذلك وهكذا، صح هذا الاشتراط، 
وحينئذٍ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن 
حقّه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر 

أو أقلّ حسب ما يتّفقان عليه.
بإزاء  السرقفلية  أخذ  للمستأجر  يجوز  هل  س: 
حقّ  انتقال  بإزاء  لا  فحسب،  لغيره  التخلية 

التصّرف منه إلى دافعها؟
ج: إذا آجر المالك محلّه من شخص مدّة معلومة 
وشرط على نفسه - إزاء مبلغ من المال أو بدونه 
العقد أن يجدّد إيجاره له سنوياً بعد  - في ضمن 
السنة  في  عليها  وقع  التي  بالصورة  المدّة  نهاية 
الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة، فاتّفق 
تنازله  إزاء  للمستأجر  مبلغاً  دفع  شخصاً  أنّ 
عن المحلّ وتخليته فقط - حيث لا يكون له إلاّ 
بعد  المحلّ  إيجار  في  الحريّة  وللمالك  البقاء  حقّ 
خروجه كيف ما شاء - فعندئذٍ يجوز للمستأجر 
بإزاء  المتّفق عليه، وتكون السرقفلية  المبلغ  أخذ 
التصّرف  حقّ  انتقال  بإزاء  لا  فحسب،  التخلية 

منه إلى دافعها.
س: هل يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على 

نفسه في ضمن عقد الإجارة؟
على  اشترطه  بما  الوفاء  المالك  على  يجب  ج: 
أن  عليه  فيجب  الإجارة،  عقد  ضمن  في  نفسه 
عنه  له  يتنازل  لمن  أو  للمستأجر  المحلّ  يؤجّر 
ما  حسب  عليه  متعارفة  بزيادة  أو  زيادة  بدون 
اشترط على نفسه، كما يجب عليه أن يجدّد الإيجار 

للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحلّ بمقدار 
بدل الإيجار السابق، أو بما هو بدل إيجاره المتعارف 

حسبما هو مقرّر في الشرط.
س: إذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن 
تجديد الإيجار، فهل يجوز للمشروط له إجباره على 

ذلك؟
ج: إذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن 
تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو 

بالتوسّل بالحاكم الشرعي أو غيره.
س: إذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه - بتجديد 
الإجارة كما فرضناه - وامتنع عن تجديد الإيجار، ولم 
يتيسّ للمستأجر إجباره، فهل يجوز له التصّرف في 

المحلّ من دون رضا المالك؟
ج: إذا لم يتيسّ إجبار المالك - لأيّ سبب كان - فلا 
رضا  دون  من  المحلّ  في  التصّرف  للمستأجر  يجوز 

المالك.
ولو  المحلّ  من  الاستفادة  للمستأجر  يحق  هل  س: 
المالك، إذا اشترط عليه أن يكون له  من دون رضا 
الاستفادة من  بواسطة حقّ  أو  يعيّنه مباشرة  أو لمن 

المحلّ إزاء مبلغ معيّ سنويا؟
له  يكون  أن  المؤجر  على  المستأجر  اشترط  إذا  ج: 
أو لمن يعيّنه مباشرة أو بواسطة حقّ الاستفادة من 
المحلّ إزاء مبلغ معيّ سنوياً، أو بالقيمة المتعارفة في 
كلّ سنة، فحينئذٍ يكون للمستأجر - أو لمن يعيّنه - 
حقّ الاستفادة من المحلّ ولو من دون رضا المالك، 
ولا يحقّ للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي 

اتّفقا عليه إزاء الحقّ المذكور.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ عُمْرَكَ مَهْرُ سَعادَتِكَ إِنْ أَنْفَذْتَهُ في طاعَةِ رَبِّكَ(.



تفسـير القـرآن

الجهاد بالنفس والمال

العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ8

قال تعالى: ﴿وَقَاتلُِوا فِ سَبيِلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ 
حَسَناً  قَرْضًا  اللهِ  يُقْرِضُ  ذِي  الَّ ذَا  مَنْ  عَلِيمٌ،  سَمِيعٌ 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثيَِرةً وَاللهُ يَقْبضُِ وَيَبْسُطُ وَإلَِيْهِ 

تُرْجَعُونَ﴾. )البقرة:244- 245(. 
سبب النزول:

 قيل في سبب نزول الآية الثانية أن رسول الله
قال: »من تصدق بصدقة فله مثلاها في الجنة«، فقال 
أبو الدحداح الأنصاري واسمه عمرو بن الدحداح: 
يا رسول الله إن لي حديقتين إن تصدقت بإحديهما، 
فإن لي مثليها في الجنة؟ قال: نعم، قال: وأم الدحداح 
نعم،  قال:  معي؟  بْيَة  الصِّ قال:  نعم،  قال:  معي؟ 
 ،فتصدق بأفضل حديقته فدفعها إلى رسول الله
فنزلت الآية فضاعف الله صدقته ألفي ألف، وذلك 

قوله تعالى: )أَضْعَافًا كَثيَِرةً(.
الدحداح  أم  فوجد  الدحداح،  أبو  فرجع  قال: 
بْيَة في الحديقة التي جعلها صدقته، فقام على  والصِّ

باب الحديقة وتحرّج أن يدخلها، فنادى يا أم الدحداح، 
جعلت  قد  إني  قال:  الدحداح،  أبا  يا  لبيك  فقالت: 
وأم  الجنة  في  مثليها  واشتريت  صدقة  هذه  حديقتي 
بْيَة معي، قالت: بارك الله لك فيما  الدحداح معي والصِّ
شريت وفيما اشتريت فخرجوا منها، واسلموا الحديقة 
متدلٍّ  نخلٍ  من  »كم   :النبي فقال:   ،النبي إلى 
عذوقها لأبي الدحداح في الجنة«. )مستدرك الوسائل، الشيخ 

النوري: ج7، ص262(

الجهاد بالنفس والمال:
هذه الآيات تشرع في حديثها عن الجهاد وتعقّب 
مع  السالفة،  الأقوام  عن  الصدد  هذا  في  قصة  بذكر 
الالتفات إلى الأحداث التي مرت على جماعة من بني 
إسرائيل الذين تهرّبوا من الجهاد بحجة الإصابة بمرض 
الطاعون وأخيرا ماتوا بهذا المرض، يتضح الارتباط بين 

هذه الآيات والآيات السابقة.
اللهِ  سَبيِلِ  فِ  ﴿وَقَاتلُِوا  الآية:  تقول  البداية  في 
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يسمع أحاديثكم، ويعلم 

نياتكم ودوافعكم النفسية في الجهاد.
ذِي  الَّ ذَا  ﴿مَنْ  التالية:  الآية  في  القرآن  يضيف  ثم 
قَرْضًا حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثيَِرةً﴾،  يُقْرِضُ اللهَ 
أي ينفق من الأموال التي رزقه الله تعالى إياه في طريق 

الجهاد وحماية المستضعفين والمعوزين.
فعلى هذا يكون إقراض الله تعالى بمعنى )الإنفاق 
تعني  أنها  المفسرين  بعض  ذكر  وكما  الله(،  سبيل  في 
لأن  الجهاد؛  طريق  في  الإنسان  ينفقها  التي  المصارف 
تأمين احتياجات الجهاد في ذلك الوقت كان في عهدة 
المسلمين المجاهدين، في حين أن البعض يرى بأن الآية 
ص   6 ج  الكبير:  تفسير  )راجع  الإنفاق.  أنواع  كل  تشمل 

.)166

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ عُمْرَكَ عَدَدُ أَنْفاسِكَ وَعَلَيْها رَقيبٌ يُحْصيها(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله سُبْحانَهُ يُجْرِي الُْمُورَ عَلى ما يَقْتَضيهِ لا عَلى ما تَرْضاهُ(.
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  ولكن التفسير الثاني أقرب وأكثر انسجاما مع ظاهر 
الآية، وخاصة أنه شامل للمعنى الأول أيضا، وأساسا 
والمساكين  الفقراء  ومساعدة  الله  سبيل  في  الإنفاق  فإن 
وحماية المحرومين يعطي ثمرة الجهاد أيضا، لأن كلّ مًنها 

يبعث على استقلال المجتمع الإسلامي وعزته.
)أضعاف( جمع )ضِعْف( على وزن )عِلْم(، والضعف 
هنا  ورد  وقد  أمثاله،  أو  مثله  المقدار  إلى  تضيف  أن  هو 
)يضاعف(  كلمة  أن  كما  )كثيرة(  بالكثرة  مؤكدا  الجمع 
فيها تأكيد على هذا المعنى أكثر من كلمة )يُضعّف( )قال 
البعض:  قال  )ضعف(:  مادة  في  المفردات،  في  الراغب 
فته(، وكل ذلك يدل على أن الله  ضاعفتُ أبلغ من ضَعَّ
تعالى يعطي كل من ينفق في سبيله الكثير الكثير كالبذرة 
التي تُبذر في أرض صالحة وتُسقى فينمّيها ويعيدها إلى 

صاحبها أضعافا كثيرة.
وَإلَِيْهِ  وَيَبْسُطُ  يَقْبضُِ  ﴿وَالله  يقول:  الآية  ختام  وفي 
الإنفاق  أن  تتصوروا  لا  أنه  إلى  الآية  تشير  تُرْجَعُونَ﴾، 
والبذل سوف يؤدي إلى قلة أموالكم، لأن سعة وضيق 
أرزاقكم بيد الله فهو القادر على أن يعوض ما أنفقتموه 
لأفراد  الوثيق  الارتباط  بملاحظة  مضاعفا،  أضعافا 
المجتمع، فإن نفس تلك الأموال التي أنفقتموها سوف 

تعود إليكم في الواقع.
هذا من البعد الدنيوي، وأما البعد الأخروي للإنفاق 
عز  الله  إلى  تعود  سوف  المخلوقات  جميع  أن  تنسوا  فلا 

وجل، وسوف يُثيبكم حينذاك ويُزل لكم العطاء.
لماذا ورد التعبير بالقرض؟

عدة  في  الإنفاق  مورد  في  بالقرض  التعبير  ورد  لقد 
الله  لطف  عظيم  يحكي  جهة  من  وهذا  قرآنية،  آيات 
بالنسبة لعباده، وأهمية مسائلة الإنفاق من جهة أخرى، 
فالبرغم من أن المالك الحقيقي لجميع عالم الوجود هو الله 

تعالى، وأن الناس يمثّلون وكلاء عن الله في التصرف 
العالم كما ورد في الآية )7(  في جزء صغير من هذا 
من سورة الحديد: ﴿آَمِنوُا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَأَنْفِقُوا مَِّا 

جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فيِهِ﴾.
ولكن مع ذلك يعود سبحانه إلى العبد ليستقرض 
منه وأيضا استقراض بربح وفير جدا، فانظر إلى كرم 

الله ولطفه(.
يقول الإمام علي في نهج البلاغة:

مَوَاتِ والأرَْضِ،  »واسْتَقْرَضَكُمْ ولَه خَزَائِنُ السَّ
كُمْ  ﴿أَيُّ يَبْلُوَكُمْ:  أَنْ  أَرَادَ  مَ  وإنَِّ الَْمِيدُ،  الْغَنيُِّ  وهُوَ 
أَحْسَنُ عَمَلً﴾«. )نهج البلاغة: ص268(. )تفسير الأمثل، 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2، ص210- 213 بتصرف(.

ثواب الانفاق في سبيل الله:
عَنْ أَبِ عَبْدِ الله الصادق قَالَ: »قَالَ رَسُولُ 
الله : الأيَْدِي ثَلَثَةٌ سَائِلَةٌ ومُنفِْقَةٌ ومُسِْكَةٌ، وخَيُْ 

الأيَْدِي الُْنفِْقَةُ«. )الكافي، الشيخ الكليني: ج4، ص43(.
الُْؤْمِنيَِن  أَمِيُر  »قَالَ  قَالَ:   عَبْدِ الله أَبِ  وعَنْ 
يَدَه  يَبْسُطْ  ومَنْ  لَه:  كَلَمٍ  فِ  عَلَيْه  الله  صَلَوَاتُ 
دُنْيَاه  فِ  أَنْفَقَ  مَا  لَه  الله  يُْلِفِ  وَجَدَه  إذَِا  باِلَْعْرُوفِ 
ج4،  الكليني:  الشيخ  )الكافي،  آخِرَتهِ«.  فِ  لَه  ويُضَاعِفْ 

ص43(.

: وجَلَّ عَزَّ  الله  قَوْلِ  فِ   الله عَبْدِ  أَبِ   وعَنْ 
﴿كَذلكَِ يُرِيهمُِ الله أَعْمالَمُْ حَسَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ )البقرة: 
جُلُ يَدَعُ مَالَه لَ يُنفِْقُه فِ طَاعَةِ الله  162( قَالَ: »هُوَ الرَّ

بُخْلًا، ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُه لَِنْ يَعْمَلُ فيِه بطَِاعَةِ الله أَوْ 
فِ مَعْصِيَةِ الله، فَإنِْ عَمِلَ بهِ فِ طَاعَةِ الله رَآه فِ مِيزَانِ 
ةً وقَدْ كَانَ الَْالُ لَه، وإنِْ كَانَ عَمِلَ بهِ  ه فَرَآه حَسَْ غَيِْ
اه بذَِلكَِ الَْالِ حَتَّى عَمِلَ بهِ فِ مَعْصِيَةِ  فِ مَعْصِيَةِ الله قَوَّ
ص43(. ج4،  الكليني:  الشيخ  )الكافي،   .» وجَلَّ عَزَّ   الله 

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ عُمْرَكَ عَدَدُ أَنْفاسِكَ وَعَلَيْها رَقيبٌ يُحْصيها(.



العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ10

محاسـن الكلم

1 - عَـنْ سَماَعَةَ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ الله قَـالَ: 
»إنَِّ لَِّ تَبَـارَكَ وتَعَـالَ عِلْمَينِْ عِلْماً أَظْهَـرَ عَلَيْـه 
مَلَئِكَتَـه وأَنْبيَِاءَه ورُسُـلَه فَمَ أَظْهَـرَ عَلَيْه مَلَئِكَتَه 
ورُسُـلَه وأَنْبيَِـاءَه فَقَـدْ عَلِمْنـَاه وعِلْماً اسْـتَأْثَرَ بـِه 
ءٍ مِنـْه أَعْلَمَنـَا ذَلـِكَ وعَـرَضَ  فَـإذَِا بَـدَا لَِّ فِ شَْ

ذِيـنَ كَانُـوا مِـنْ قَبْلِناَ«. ـةِ الَّ عَلىَ الأئَِمَّ
2 - عَـنْ أَبِ بَصِيرٍ عَنْ أَبِ عَبْـدِ الله قَالَ: 
: عِلْماً عِنـْدَه لَْ يُطْلِـعْ  »إنَِّ لله عَـزَّ وجَـلَّ عِلْمَينِْ
عَلَيْـه أَحَـداً مِـنْ خَلْقِـه، وعِلْماً نَبَـذَه إلَِ مَلَئِكَتهِ 
ورُسُـلِه، فَماَ نَبَذَه إلَِ مَلَئِكَتهِ ورُسُـلِه فَقَـدِ انْتَهَى 

لَيْناَ«. إِ
 ٍيْسٍ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَا جَعْفَر 3 - عَـنْ ضَُ
: عِلْـمٌ مَبْذُولٌ،  يَقُـولُ: »إنَِّ للهِ عَـزَّ وجَـلَّ عِلْمَينِْ
ـا الَْبْـذُولُ فَإنَِّـه لَيْـسَ مِـنْ  وعِلْـمٌ مَكْفُـوفٌ، فَأَمَّ
سُـلُ إلَِّ نَحْـنُ نَعْلَمُه،  ءٍ تَعْلَمُـه الَْلَئِكَـةُ والرُّ شَْ
ذِي عِنـْدَ الله عَـزَّ وجَلَّ فِ  ـا الَْكْفُـوفُ فَهُـوَ الَّ وأَمَّ

أُمِّ الْكِتَـابِ إذَِا خَـرَجَ نَفَذَ«.
4 - عَـنْ أَبِ بَصِيرٍ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ قَالَ: 

اهِبينَ لَعِبْرَةٌ لِلْقَوْمِ الْمُتَخَلِّفينَ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ ذَهابَ الذَّ

ُالَأئِمة
وعلمهم بالغيب
)من أصول الكافي(

: عِلْمٌ لَ يَعْلَمُـه إلَِّ هُوَ،  »إنَِّ للهِ عَـزَّ وجَـلَّ عِلْمَيِْ
وعِلْـمٌ عَلَّمَـه مَلَئِكَتَه ورُسُـلَه فَمَ عَلَّمَـه مَلَئِكَتَه 

نَعْلَمُه«. فَنحَْـنُ   ورُسُـلَه
من خالل هذه الروايـات يتبين لنـا، أن لعلم 
الغيـب عـدة إطلاقـات، فتـارة يـراد بـه العلـم 
المخـزون المكنـون الـذي لم يطلـع عليـه أحد من 
الخلـق، وهـو مـا اسـتأثر الله تعـالى بعلمـه دون 
العلـم  هـذا  عـار عـن  المعصـوم  خلقـه، حتـى 

بالقطـع واليقين.
ويطلـق علـم الغيـب تـارة أخـرى ويـراد بـه 
 أحـد أمـور خمسـة ورد ذكرهـا في قولـه تعـالى:

الغَيـثَ  لُ  وَيُنـَزِّ ـاعَةِ  السَّ عِلـمُ  عِنـدَهُ  الله  ﴿إنَِّ 
وَيَعلَـمُ مَـا فِ الأرَحَـامِ وَمَـا تَـدرِي نَفـسٌ مَـاذَا 
تَكسِـبُ غَـداً وَمَا تَدرِي نَفـسٌ بـِأَيِّ أَرضٍ تَوُتُ 
إنَِّ الله عَلِيـمٌ خَبيِرٌ﴾ )لقمان:34(، فهـذه الأمـور 
داخلـة في علـم الغيـب بدليـل ما روي عـن أمير 
المؤمنين أنـه بعدمـا أخرب ببعـض الحروب 
والوقائـع التـي تقـع بعـده قـال لـه بعـض 
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لْمَ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ تَنْتَصِفَ فِي الْحُكْمِ وَتَتَجَنَّبَ الظُّ

أصحابـه: )لقـد أُعطيـت يـا أمير المؤمنين علم 
وكان  للرجـل  وقـال   فضحـك الغيـب! 
مَ  كلبيـاً: »يَا أَخَـا كَلْبٍ لَيْسَ هُـوَ بعِِلْمِ غَيْـبٍ، وإنَِّ
مٌ مِـنْ ذِي عِلْـمٍ، وإنَِّماَ عِلْمُ الْغَيْـبِ عِلْمُ  هُـوَ تَعَلُّ
دَه اللهُ سُـبْحَانَه بقَِوْلـِه: ﴿إنَِّ اللهَ  ـاعَةِ، ومَـا عَدَّ السَّ
لُ الْغَيْـثَ وَيَعْلَـمُ مَا فِ  ـاعَةِ وَيُنـَزِّ عِنـْدَهُ عِلْـمُ السَّ
الْرَْحَـامِ وَمَـا تَـدْرِي نَفْـسٌ مَـاذَا تَكْسِـبُ غَـدًا 
وَمَـا تَدْرِي نَفْـسٌ بـِأَيِّ أَرْضٍ تَـُوتُ إنَِّ اللهَ عَلِيمٌ 
خَبيِرٌ﴾، فَيَعْلَـمُ اللهُ سُـبْحَانَه مَا فِ الأرَْحَـامِ، مِنْ 
ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَى وقَبيِـحٍ أَوْ جَيِلٍ، وسَـخِيٍّ أَوْ بَخِيلٍ، 
ارِ حَطَباً، أَوْ  وشَـقِيٍّ أَوْ سَـعِيدٍ، ومَنْ يَكُونُ فِ النّـَ
نـَانِ للِنَّبيِِّيَن مُرَافقِاً، فَهَذَا عِلْـمُ الْغَيْبِ الَّذِي  فِ الِْ
لَ يَعْلَمُـه أَحَـدٌ إلَِّ الله، ومَـا سِـوَى ذَلـِكَ فَعِلْمٌ، 
مَنيِـه، ودَعَـا لِ بـِأَنْ يَعِيَـه  عَلَّمَـه الله نَبيَِّـه فَعَلَّ
صَـدْرِي، وتَضْطَـمَّ عَلَيْـه جَوَانحِِي« )نهـج البلاغة: 

ص186(.

الـذي  الواسـع  بالمعنـى  الغيـب  علـم  وأمـا 
نفهمـه نحـن وسـائر النـاس ونريـد به مـا خفي 
عـن الحـواس أو مـا لم تصـل إليـه عقـول عامـة 
النـاس أو مـا لا يحتملـه الخاصـة منهـم فضاًل 
عـن العامـة، فـإن هـذا العلـم بدرجاتـه المشـار 
إليهـا مقـدور للمعصومين، بل هـو مقدور 
خـواص  مـن  الرجـال  مـن  الأفـذاذ  لبعـض 
الأئمـة وأمناءهـم كسـلمان وكميـل وجابر 

وأضرابهـم.  الجعفـي 
  فعلـم الممكنـات ليـس ذاتيـاً لهم بـل مأخوذ 
مـن الله تعـالى، فال بـد أن يكـون حاصاًل لهـم 

بمقـدار مـا يـرى الله المصلحـة في تعليمهـم كما 
قـال تعـالى: ﴿عَـالُِ الغَيـبِ فَلا يُظهِـرُ عَلىَ غَيبهِِ 
أَحَـداً إلَِّ مَـنِ ارتَضىَ مِـن رَسُـولٍ﴾ )الجــن:26 

.)27-

 ومـن هنـا نفهـم أن نفـي علـم الغيـب عـن 
الإنسـان أو عـن الأئمـة أو الأنبيـاء المراد به 

نفـي العلـم ذاتـاً بغير تعليـم مـن الله تعالى. 
أمـا العلـم الثابـت لهم مـن علم الغيـب فهو 
العلـم الحاصـل بالتعليـم والإلهام، بـل هو ثابت 
لجميـع أفـراد الإنسـان، ولكـن يختلف بحسـب 
اختالف النفـوس كمالاً ونقصـاً، وقلـة وكثرة، 
ولـذا قـال بعض الحكماء: إن لكل إنسـان نصيباً 
من علم الغيـب، وإنما يتفاضلـون في مقداره وفي 

وإبهامه. صراحتـه 
ثـم إن علـم الأئمـة بالغيب هـو جانب 
وليـس  شيء،  بـكل  علمهـم  جملـة  مـن  واحـد 
هـذا العلـم هـو أجـلّ وأفضل مـا عندهـم، فقد 
روى ابـن شـهر آشـوب في مناقبـه حديثـاً عـن 
الإمـام الصـادق جاء فيـه: »والله لقد أعطينا 
علـم الأولين والآخريـن، فقـال لـه رجـل مـن 
أصحابـه: جعلـت فـداك أعندكم علـم الغيب؟ 
فقـال لـه: إني لأعلـم مـا في أصالب الرجـال 
صدوركـم  وسّـعوا  ويحكـم  النسـاء،  وأرحـام 
ولتبصر أعينكم ولتـعِ قلوبكم فنحـن حجة الله 
تعـالى في خلقه، ...الخرب« )المناقـب: ج3، ص374(.
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مسجد بيت الرحمن الكبير 
في آتشيه

المسجد: موقع 
يعـرف  كمـا  أو  الكبيـر  المسـجد  يقـع 
فـي  الكبيـر  الرحمـن«  »بيـت  مسـجد  باسـم 
وسـط مدينـة بانـدا آتشـيه فـي إقليم آتشـيه في 
دينيـاً  رمـزاً  المسـجد  هـذا  ويعـدّ  إندونيسـيا، 
وثقافيـاً وروحيـاً، كمـا أنـه رمـزاً لقـوة ونضال 

آتشـيه.  شـعب 

لْمِ بِقَدْرِ الْحُسْنِ فِي الْعَدْلِ(. غْبَةِ في وَلايَةِ الْعادِلِ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْقُبْحَ فِي الظُّ هْدَ في وَلايَةِ الظّالِمِ بِقَدْرِ الرَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الزُّ

المسجد: ترميم 
الهنـد  لجـزر  الاسـتعمارية  الإدارة  إن 
الشـرقية الهولنديـة قـد هاجمـت شـعب آتشـيه 
1873م  عـام  فـي  المسـجد  داخـل  وهـم 
المسـجد  سـقف  علـى  النيـران  وأطلقـوا 
المصنـوع مـن القـش، ممـا أدى إلـى اشـتعال 
المسـجد، ثـم أعـاد السـكان المحليـون ترميم 
المسـجد مرة أخـرى، ولكن في عـام 1879م، 
مـرة  المسـجد  بنـاء  بإعـادة  الهولنديـون  قـام 
أخـرى كهديـة للسـكان لتهدئـة شـعب آتشـيه، 
وفـي عـام 1881م تبـرع الهولنديون للمسـجد 
محمـد  حكـم  تحـت  تـزال  لا  آتشـيه  وكانـت 
شـعب  ولكـن  بيـرودلات،  يوهـان  شـاه  داود 
آتشـيه لـم يكـن متحمسـاً لمسـجد بنـاه بعـض 
الكفـار الهولنديـون، ولكـن مـع مـرور الزمـن 
أصبـح لهـذا المسـجد قيمـة خاصة فـي قلوب 
شـعب آتشـيه، كما أصبح المسـجد واحـداً من 

إندونيسـيا. فـي  المسـاجد  أجمـل 
سـبب تسمية بمسجد بيت الرحمن:

بيـت  بمسـجد  المسـجد  تسـمية  يعـود 
فيضـان  نشـب  عندمـا  أنـه  إلـى  الرحمـن 
تسـونامي المدمـر فـي عـام 2004م أدى إلـى 
سـقوط غالبية المبانـي الموجودة فـي المنطقة، 
التسـونامي  هـذا  مـن  المسـجد  نجـا  ولكـن 
المدمـر وظهـر المسـجد وقتهـا على شاشـات 
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لْمِ بِقَدْرِ الْحُسْنِ فِي الْعَدْلِ(. غْبَةِ في وَلايَةِ الْعادِلِ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْقُبْحَ فِي الظُّ هْدَ في وَلايَةِ الظّالِمِ بِقَدْرِ الرَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الزُّ

مواقـع  والمحليـة وعلـى  العالميـة  التليفزيـون 
طوفـان  وسـط  شـامخًا  الاجتماعـي  التواصـل 
الميـاه دون أن يلحـق بـه أي ضـرر، فـي حيـن 
قـد تـم هـدم جميـع المبانـي مـن حولـه، ومن 
واسـعة  شـهرةً  المسـجد  اكتسـب  وقـد  يومهـا 
حيـث اختبـأ المواطنـون داخـل هـذا المسـجد 

للتسـونامي. المدمـر  الهالك  مـن 
وقـوة  للصمـود  رمـزاً  المسـجد  وأصبـح 
العقيـدة وكذلـك آية من آيـات الله في الأرض.

بناء وعمارة المسجد الكبير: 
قـد صمـم المسـجد المهنـدس المعماري 
الهولنـدي بروينـس، حيـث بـدأ بنـاء المسـجد 
فـي عـام 1879م وتـم الانتهـاء منـه فـي عـام 

1881م. 
صغيـر  الأمـر  أول  فـي  المسـجد  كان 
واحـدة  قبـة  مـن  يتكـون  كان  حيـث  الحجـم، 
اللـون، ولكـن  الصلـب سـوداء  مـن الخشـب 
بعـد مـرور عـدة سـنوات تـم تجديـد وتوسـيع 
المسـجد الكبيـر »بيـت الرحمـن« مـن خالل 
بنـاء أجنحـة إضافيـة ملحقـه بالمبنـى الأصلـي 
يبـدو  الـذي  بالحجـم  المسـجد  أصبـح  حتـى 

اليـوم. عليـه 
أمـا مـن ناحيـة العمـارة، فيجمع المسـجد 
الكبيـر »بيـت الرحمـن« بيـن الطـراز الأوروبي 
العمـارة  الهولنـدي الاسـتعماري وبيـن طـراز 

لا  وبالتالـي  الهنديـة،  الإسالمية  المغوليـة 
آتشـيه.  أي مظهـر مـن مظاهـر عمـارة  يوجـد 
يتميـز المسـجد الكبيـر »بيت الرحمـن« بقباب 
مظهـراً  تعطيـه  ولكنهـا  اللـون  فريـد  سـوداء 
الصلـب  الخشـب  ألـواح  مـن  بُنيـت  عصـري 
التـي تعـرف باسـم البلاط وهـي مجتمعـة معاً، 
البيـاض  ناصعـة  فهـي  المسـجد  جـدران  أمـا 
وبراقـة ممـا يزيد من روعـة وجمال المسـجد، 
ويمنـح وجـود اللونيـن الأسـود والأبيـض معاً 

مظهـراً يأسـر العيـن.
الجـدران  تتميـز  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
الداخليـة للمسـجد بمجموعـة مـن الزخـارف 
القرآنيـة  الآيـات  بعـض  تضـم  التـي  الرائعـة، 
اسـتيراد  وتـم  الإسالمية.  الزخـارف  وبعـض 
المرمـر الداخلـي الـذي زُيـن بـه المسـجد من 
الصيـن، أمـا النوافـذ فقـد تـم اسـتيرادها مـن 
بلجيـكا، فـي حيـن تـم اسـتيراد حجـارة البناء 
مـن هولنـدا، وبذلـك يمتلـك المسـجد الكبير 
مثيـر  ونحـت  مذهلـة  بنيـة  الرحمـن«  »بيـت 
للاهتمـام وسـاحة كبيـرة تتبـع نفـس أسـلوب 

المغـول. إمبراطوريـة  وطـراز 
وقتنـا  فـي  السـياح  معظـم  يتجـه  لذلـك 
الحاضـر إلـى زيـاره هـذه التحفـة المعماريـة.
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آداب النصيحة في الإسلام

العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ

النصيحـة وردت في القرآن كصفة مـن صفات الأنبياء 
والصايلحن، ولها الفضـل والدلالـة على الخير، قـال تعالى 
غُكُـمْ رِسَـالَتِ رَبِّ وَأَنْصَحُ  مخرباً عن نبيه نـوح: »أُبَلِّ
صلاحكـم،  فيـه  مـا  أتحـرى  أي:  )الأعـراف:62(،  لَكُـمْ« 
غُكُمْ رِسَـالَتِ  وقولـه تعالى مخبراً عن نبيه هـود: ﴿أُبَلِّ
رَبِّ وَأَنَـا لَكُـمْ نَاصِـحٌ أَمِينٌ﴾ )الأعـراف:68(؛ أي: ناصح 
لكـم فيما أدعوكم إليـه، فهذه النصـوص القرآنيـة تفيد أن 
النصيحـة مـن أبلغ مـا يوجههـا الأنبيـاء إلى قومهم، 
وأنهـا تـؤتي ثمارهـا في حالـة السـلب والإيجـاب بالنسـبة 

للنصاح؛ وذلك لثبوت الأجر عند الله تعالى.
ولَِا للنصيحة والموعظة الحسنة من مكانة عظيمة، يلتئم 
نبينا  حثّنا  ربانياً،  مجتمعاً  ويصبح  المسلم،  المجتمع  بها 
الأكرم بقوله: »من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، 
ومن لم يصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة 

المسلمين فليس منهم« )الترغيب والترهيب: ج2، ص577(.
وعنـه: )قـال الله عـز وجـل: أحـبُّ مـا تَعبّـد لي به 
عبـدي النصح لي( )الترغيـب والترهيـب: ج2، ص577(. وقد 
»الديـن   :فقـال دِينـاً،  النصيحـة   النبـي سـمى 

النصيحة« )دعائم الإسلام: ج2، ص47(.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ بِشْرَ الْمُؤْمِنِ في وَجْهِه وَقُوَّتَهُ في دينِه وَحُزْنَهُ في قَلْبِه(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيرُها أَوْعاها لِلْخَيرِ(.

لـذا كان لزامـاً علينـا أن نفقـه النصيحـة، ونفقـه آدابها 
وضوابطهـا؛ حتـى نتـدارك بعـض الأخطـاء والهفـوات، 
التـي يقع فيهـا بعـض الناصحين مـن الآمريـن بالمعروف 
وغيرهـم سـهواً وغفلـة؛ بحيـث تتحـول النصيحـة مـن 

تغيير وإصلاح إلى تنفير، ومن صفاء إلى تعكير.
فللنصيحـة آداب وشروط لا بد للناصـح والواعظ أن 
موقـع  المنصـوح  مـن  نصيحتـه  تقـع  حتـى  بهـا؛  يتحلى 

القبول، ومن هذه الآداب:
وحـده،  تعـالى  الله  لوجـه  خالصـة  تكـون  أن  	-1
بحيـث لا يكـون قصـده الريـاء ولا السـمعة، ولا لتحقيق 
فعـن  لنفسـه  الناصـح  بمثابـة  ويكـون  دنيـوي  غـرض 
النبـي: »لينصح الرجـل منكم أخاه كنصيحته لنفسـه« 

)الكافي: ج2، ص208(.

أن تفعـل مـا تنصـح بـه النـاس، وهذا مـن أهم  	-2
تعـالى: قولـه  أهـل  مـن  كنـت  وإلا  النصيحـة،   آداب 
اسَ باِلْرِبِّ وَتَنسَْـوْنَ أَنْفُسَـكُمْ وَأَنْتُـمْ تَتْلُونَ  ﴿أَتَأْمُـرُونَ النَـّ

الْكِتَابَ أَفَلَ تَعْقِلُونَ﴾ )البقرة: آية44(.
وقـال تعـالى: ﴿كَرُبَ مَقْتًـا عِنـْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُـوا مَـا لَ 

تَفْعَلُونَ﴾)الصف: آية3(.
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أو كنت كما قال القائل:
يا أيـُّهـا الرجــلُ المعــلّمُ غــــيره

 هَـلّ لنفـــسِكَ كــان ذا التـعليمُ
لا تَنـْهَ عن خُلقٍ وتــــأتي بمـــثله

 عــــارٍ عليكَ إذا فعلـتَ عظــيمُ
ابدأ بنفسكَ فانههـا عن غيــّـهـــا

فــإذا انتــهتْ عنـه فأنت حكيـمُ
فهناك يقبل ما وعظـت ويقتــدي

 بالــــرأي منك وينفـع التعـــليمُ
تصف الـدواء وأنت أولى بالــدوا

وتعـــالج المـــرضى وأنت سقيمُ
وكــذا تلقــح بالرشـاد عقــولنا

أبــدا وأنــت من الـرشاد عقيـمُ

عقـل  نقصـان  يظهـر  أن  للناصـح  ينبغـي  لا  	-3
المنصـوح، والبعد عـن التجريح والتأنيب وإيذاء المشـاعر، 
وإنما يكون غرضه مـن النصح الإصالح، وابتغاء مرضاة 

الله.
التثبّـت وحسـن الظـن، فينبغـي حسـن الظـن  	-4

بإخوانه، ولا يأخذهم بالشبهة.
التشـهير  وعـدم  بالنصيحـة  الإسرار  الأولى  	-5
النـاس توبيـخ  والحـرص على السرت، فالنصيحـة أمـام 
الحسـن  الإمـام  فعـن  النـاس،  يقبلـه  لا  وتقريـع 
العسـكري: )مـن وعـظ أخـاه سراً فقـد زانـه، ومـن 

وعظه علانية فقد شانه( )البحار: ج75، ص374(.
اختيـار الوقـت المناسـب: لابـد للناصـح مـن  	-6
النصيحـة  فيـه  يسـدي  الـذي  المناسـب  الوقـت  اختيـار 
للمنصـوح؛ لأن المنصـوح لا يكـون في كل وقت مسـتعداً 
فعـن  النصيحـة؛  في  الإلحـاح  وعـدم  النصيحـة،  لقبـول 
إلى  تدعـو  النصـح  )كثـرة   :العابديـن زيـن  الإمـام 

التهمة( )البحار: ج72، ص66(.

تعـالى  الله  أَمَرَنَـا  فقـد  النصـح:  في  اللين  	-7
بالحكمـة والموعظـة الحسـنة في الدعوة والنصـح، فقال 
كْمَةِ وَالَْوْعِظَةِ الَْسَـنةَِ  تعالى: ﴿ادْعُ إلَِ سَـبيِلِ رَبِّكَ باِلِْ
تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ﴾ )النحـل:125(. وقـال  وَجَادِلْـُمْ باِلَّ
رسـول الله: »إن الرفـق لا يكـون في شيء إلا زانـه، 
ولا ينـزع مـن شيء إلا شـانه« )الترغيـب والترهيـب: ج3، 

ص415(.

التـدرج في النصيحـة وخاصـة إذا كنت تنهى  	-8
عـن منكـر: وهـذا الأدب هـو مـن أهـم فنـون وآداب 
النصيحـة، وهو مراعـاة ضعف النفـس البشرية خاصة 
إذا تعلقـت بشيء وتعودت عليه فتره كبيرة من الزمن، 
وقـد تعلمنـا التـدرج في الإنـكار مـن القـرآن الكريم، 
فلـم تنـزل آيـة تحريـم الخمـر دفعـة واحـدة، لأن ذلك 
سيسـتحيل على أهـل مكة تـرك الخمر لكنهـا تدرجت 
فنـون  فمـن  التحريـم  إلى  وصلـت  أن  إلى  النهـي  في 

النصيحة والإنكار على الغير ثلاثة أمور نذكرها: 
1- إظهار مسـاوئ الأمر الذي تريـد أن تنهى عنه؛ 
مثالً أن تقـول: ان الفعـل الفالني يسـلب التوفيـق، 
ويجلـب الفقـر والهـمَّ لصاحبهـا، ويُسـبب الأمـراض 

وغيرها من الأمور السيئة.
2- التخويـف مـن عقـاب الله تعـالى يـوم القيامة، 
مـن خالل ذكـر بعـض الآيـات والروايات التـي تبين 

عقاب مرتكب الذنوب والمعاصي يوم القيامة. 
3- إظهـار ثواب وفضل من تـرك المعصية، ومنزلة 
التائـب وأنَّ الله يـرضى عنه ويغفر له مـا مضى، ويقلب 
سـيئته حسـنات، وان الله يبدله عن لـذات الدنيا بلذات 

الجنة.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ بِشْرَ الْمُؤْمِنِ في وَجْهِه وَقُوَّتَهُ في دينِه وَحُزْنَهُ في قَلْبِه(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ16

ـــعَ(:  ـــعَرَ الطَّمَ ـــى )اسْتَشْ ـــا، ومعن ـــن حقه ـــع م ـــا ووض ـــا أو عابه ـــهِ( أي حَقّره ـــى )أَزْرَى بنِفَْسِ معن
ـــت  ـــس تح ـــا يُلب ـــو م ـــعار وه ـــسَ الش ـــعر: لَبِ ـــرفٍ استش ـــد: ص391 بت ـــن المنج ـــه، وع ـــق ب ـــه وتخلّ تبطّنَ

ـــراً.  ـــه أم ـــانَه(: جعل ـــرَ لس ـــى )أمّ ـــاشرةً، ومعن ـــد مب ـــى الجس ـــاب ع الثي
في هذه الحكمة يُذّر أمير المؤمنين، من عدة أمور: 

ـــرص  ـــاة الح ـــه في الحي ـــن عادت ـــن تك ـــإن مَ ـــيء ف ـــى ال ـــرص ع ـــو الح ـــع، وه ـــن الطم ـــذّر م 1ـ يح
ـــر  ـــن فيُزج ـــم الآخري ـــك لا يلائ ـــت؛ لأن ذل ـــة والمق ـــك المهان ـــبيل ذل ـــه في س ـــل كل شي وَاجَ ـــى تحصي ع

ـــه.  ـــى رغبات ـــان ع ـــيطرة الإنس ـــدم س ـــك ع ـــبب في ذل ـــر، والس ويُتق
فينبغـــي أن يتعـــوّد المســـلم عـــى القناعـــة والاكتفـــاء بالميســـور والســـعي وراء المفقـــود فيكافـــح 

ـــوح. ـــى الطم ـــه مقت ـــداً لأن ـــاغ ج ـــر مستس ـــو أم ـــال وه ـــة الح ـــه بطبيع ـــل علي ويحص
ـــن كل  ـــن م ـــي أثم ـــد الاجتماع ـــى الرصي ـــة ع ـــة والمحافظ ـــل أن الكرام ـــدى كل عاق ـــروف ل والمع
ـــد أن  ـــزي فلاب ـــر غري ـــو أم ـــز، فه ـــال العزي ـــس والم ـــى بالنف ـــك حت ـــن ذل ـــاع ع ـــظ الدف ـــذا نلاح شي، ول

ـــه.  ـــراد ل ـــذة أو شي م ـــل مل ـــى تحصي ـــه ع ـــة حرص ـــان نتيج ـــه الإنس لا يضيع
ـــام  ـــول الإم ـــا ق ـــع منه ـــة، في ذم الطم ـــت العصم ـــل بي ـــن أه ـــار ع ـــن الأخب ـــر م ـــد ورد الكث وق
ـــا في  ـــأس ممّ ـــك بالي ـــع، وعلي ـــاك والطم ـــام إيّ ـــا هش ـــه: »ي ـــد أصحاب ـــح أح ـــو ينص ـــم، وه الكاظ
ـــل،  ـــاس العق ـــذلّ، واخت ـــاح ال ـــع مفت ـــانّ الطم ـــن، ف ـــن المخلوق ـــع م ـــت الطم ـــاس، وأم ـــدي الن أي

ـــوار: ج1، ص157(. ـــار الأن ـــم« )بح ـــاب بالعل ـــرض، والذه ـــس الع ـــروّات، وتدني ـــاق الم وإخ
2ـ ويحـــذّر مـــن الكشـــف عـــن الـــر، وهـــو الشـــدة والضيـــق وســـوء الحـــال كـــا هـــو 
ـــا  ـــال مم ـــع الح ـــى واق ـــم ع ـــن لاطلاعه ـــل الآخري ـــن قب ـــان م ـــؤدي إلى الامته ـــك ي ـــروف؛ لأن ذل مع
ـــدن أم  ـــر في الب ـــه ال ـــوف عن ـــواء أكان المكش ـــي س ـــب الاجتماع ـــة الأولى في الترتي ـــه في الدرج لا يجعل
في المـــال أم في غيرهمـــا، فـــأن الإنســـان عمومـــاً وبحســـب طبيعتـــه يطغـــى فينســـى نفســـه، وإن مـــن 
الممكـــن جـــداً أن يصـــاب بمثـــل ذلـــك فيعمـــد إلى التشـــفّي إن كان حاقـــداً، أو يُـــدّث الغـــر ممـــن 
ـــر  ـــر، والص ـــف ال ـــدم كش ـــازم ع ـــخصية، فال ـــن الأسرار الش ـــك م ـــادة لأن ذل ـــم ع ـــب باطلاعه يرغ
عـــى البلـــوى مـــع الســـر في طريـــق حَلّهـــا بالســـبل الصحيحـــة؛ لأن الإنســـان في الدنيـــا يُمتحـــن 

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ ماضِيَ يَوْمِكَ مُنْتَقِلٌ وَباقِيَهُ مُتَّهَمٌ فَاغْتَنِمْ وَقْتَكَ بِالْعَمَلِ(.

هُ،  ضُرَّ كَشَفَ  مَنْ  لِّ  بِالذُّ وَرَضِيَ  مَعَ،  الطَّ اسْتَشْعَرَ  مَنِ  بِنَفْسِهِ  »أَزْرَى 
رَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ« وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّ
)نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين: ص153(   
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ليظهـــر جوهـــره ويتبـــن معدنـــه فيُعـــرف حالـــه، لانقســـام 
ـــور  ـــن، صب ـــر مؤم ـــن وغ ـــد ورديء، مؤم ـــادة إلى جيّ ـــاس ع الن
وجـــزوع، مَـــن يتجـــاوز العقبـــات بســـهولة ومَـــن يتوقـــف 
عنـــد أول عقبـــة. إذا نحـــن بحاجـــة إلى اكتشـــاف المواهـــب 
ـــق  ـــب واللائ ـــق المناس ـــع كلٍ وف ـــل م ـــق لنتعام ـــف الحقائ وكش
لئـــا يضيـــع حـــق أحـــدٍ. قـــال أمـــر المؤمنـــن في هـــذا 
المجـــال: »مـــن كشـــف للنـــاس ضره، -أي: شـــكى إليهـــم 

بؤســـه وفقـــره- فقـــد رضى بالـــذل« نهـــج البلاغـــة.
ــه  ــد، فإنـ ــكون إلى أحـ ــاً: »لا تشـ ــول أيضـ وكان يقـ
ـــرة  ـــت م ـــاءه، وليس ـــا س ـــدوا سره، وإن كان صديق إن كان ع
ـــن  ـــة: اب ـــج البلاغ ـــودة« )شرح نه ـــق بمحم ـــاءة الصدي ـــدو ولا مس الع

ــد، ج18، ص85(. أبي الحديـ

3ـ ويحـــذّر مـــن: اللســـان، وهـــو آلـــة النطـــق 
ــق  ــق للنطـ ــذاء، ولا طريـ ــاول الغـ ــع أو تنـ ــذوق والبلـ والـ
ــت  ــه فكانـ ــن خلالـ ــة إلّ مـ ــوات المفهومـ ــدار الأصـ وإصـ
ـــت  ـــا يفل ـــه لئ ـــن جرّائ ـــة م ـــر مجتمع ـــه والمحاذي ـــاوف من المخ
عـــن وثاقـــه ويكـــون المحـــذور. والـــذي يتشـــكل بأشـــكال 
ـــة. ـــة والمكاني ـــالات الزماني ـــخاص والح ـــاف الأش ـــة باخت مختلف
ــه  ــى ضبطـ ــر عـ ــد الكثـ ــث الأكيـ ــد ورد الحـ ــذا قـ ولـ
ـــن وإلّ  ـــاة الآخري ـــالى ومراع ـــة الله تع ـــة مراقب ـــده بضابط وتقيي
فيـــؤدي بصاحبـــه إلى أصعـــب المواقـــف وأحـــرج الحـــالات.
ـــا  ـــق ب ـــانه ينط ـــرك لس ـــن ي ـــد أن مَ ـــده يؤك ـــذا نج فل
ـــة  ـــر محترم ـــة غ ـــه هيّن ـــه علي ـــتهى فنفس ـــا اش ـــه وب ـــرى علي ج

ـــه. ـــى تصرفات ـــون ع ـــرام والص ـــك الاح ـــس ذل وإلّ لانعك
)أخلاق الإمام علي: ج1، ص73. بتصرفٍ(.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْعَدْلَ ميزانُ الِله الَّذي وَضَعَهُ لِلْخْلْقِ وَنَصَبَهُ لِِقامَةِ الْحَقِّ فَلا تُخالِفْهُ في ميزانِه وَلا تُعارِضْهُ في سُلْطانِه(.



عقـائــدنــا

العلاقة بين التوحيد والإمامة

العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ18

البعــض عــن علاقــة الإمامــة  قــد يســأل 
ــخصُ  ــد الش ــن أن يوح ــن الممك ــل م ــد وه بالتوحي
البــاريَ عــز وجــل مــن دون أن يعتقــد بإمامــة أهــل 
البيــت، أو أن هــذا غــر ممكــن؟ في هــذه المقالــة 
نحــاول أن نجيــب عــن هــذا التســأل ونســلط 

ــوع.  ــذا الموض ــن ه ــكلام ع ال
مقدمــة: إن توحيــد الله عــز وجــل نــال إجماعــاً 
ــاة  ــدأت الحي ــث ب ــاة، حي ــذه الحي ــة ه ــاً في بداي بشري
موحّــد،  وأمنــا حــواء وكلاهمــا  آدم  بأبينــا 
حســب  نهايتهــا  في  البــري  الإجمــاع  وســينال 

ــى لا يبقــى في المشــارق والمغــارب  النصــوص: »حت
ــاشي: ج1، ص183(. ــر العي ــد الله« )تفس ــد إلّ ووحّ أح

ــة  وهــذا الإجمــاع خُــرق في الوســط بــن البداي
ــا،  ــد وغيرهم ــرك والملح ــر الم ــث ظه ــة حي والنهاي
والــذي يهمنــا هنــا هــو معرفــة طبيعــة العلاقــة بــن 
ــة  ــه الإمام ــذي تصنع ــا ال ــة، وم ــد والإمام التوحي
ــن  ــراغ ع ــد الف ــا بع ــة إلى إجماعه ــادة البشري في إع
ــر  ــو ن ــام، وه ــم أدوار الإم ــن أه ــدة م واح
ــاطة  ــي وس ــة ه ــوة والإمام ــد، فالنب ــدة التوحي عقي
ــال  ــذا المج ــاس، وفي ه ــد للن ــل التوحي ــل نق لأج
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ــص  ــك ن ــات، والي ــن الرواي ــاهدين م ــر ش نذك
ــة:  الرواي

عبــد  الصلــت  أبي  عــن  الأولى:  الروايــة 
ــع  ــت م ــال: كن ــروي، ق ــح اله ــن صال ــام ب الس
الرضــا لمــا دخــل نيســابور وهــو راكــب 
بغلــة شــهباء، وقــد خــرج عــاء نيســابور في 
ــام  ــوا بلج ــة تعلّق ــار إلى المرتع ــا س ــتقباله، فل اس
بغلتــه، وقالــوا: يــا بــن رســول الله، حدثنــا بحــق 
آبائــك الطاهريــن، )حدثنــا عــن آبائــك )صلــوات 
الله عليهــم أجمعــن(، فأخــرج رأســه مــن الهــودج 
ــى  ــي أبي موس ــال: حدثن ــز، فق ــرف خ ــه مط وعلي
بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه 
محمــد بــن عــي، عــن أبيــه عــي ابــن الحســن، عــن 
أبيــه الحســن ســيد شــباب أهــل الجنــة، عــن أبيــه 
أمــر المؤمنــن عــن رســول الله، قــال: أخــرني 
الــروح الأمــن، عــن الله )تقدســت  جبرئيــل 
ــه  ــا الله، لا إل ــال: إني أن ــه( ق ــل وجه ــاؤه وج أس
ــن  ــم م ــدوني، وليعل ــادي فاعب ــدي عب ــا وح إلا أن
لقينــي منكــم بشــهادة أن لا إلــه إلا الله مخلصــا بهــا، 
أنــه قــد دخــل حصنــي، ومــن دخــل حصنــي أمــن 
عــذابي(، قالــوا: يــا بــن رســول الله، ومــا إخــاص 
الشــهادة لله؟ قــال: »طاعــة الله ورســوله، وولايــة 
أهــل بيتــه« )الأمــالي، الشــيخ الطــوسي: ص589(.

بحديــث  المعــروف  الشريــف  الحديــث 
سلســلة الذهــب يبــنّ العلاقــة الوثيقــة بــن 
التوحيــد والإمامــة، ويؤكّــد أن طريــق النجــاة 
الوحيــد هــو الاعتقــاد بالتوحيــد الــذي لا يتــم إلّ 

بالإمامــة.
في هــذا الحديــث نــص الإمــام عــى 

ــول  ــد شروط الدخ ــة أح ــاد بالولاي أنّ الاعتق
في حصــن التوحيــد، ومــن دون هــذا الاعتقــاد 
التوحيــد،  حصــن  إلى  الدخــول  يســتحيل 
فالإمــام الرضــا يُبــنّ أن الالتــزام بالديــن 
هــو لــون مــن ألــوان التوحيــد، يرجــع إلى 
ــدا  ــر قي ــه يذك ــان، ولكن ــل للإی ــق العم تصدي
 ،احترازيــا مهــا هــو التــولي لأهــل البيــت
كلمــة  في  للإخــاص  ترجمــة  لهــم  فالتــولي 

ــد. التوحي
ــادق  ــام الص ــن الإم ــة: ع ــة الثاني  الرواي
الله  عبــد  بــن  جابــر  عــن   أبيــه عــن 
 ، الأنصــاري، قــال: )جــاءَ أعــرابٌِّ إلَ النَّبـِـيِّ
ــةِ مِــن ثَمَــنٍ؟  فَقــالَ: يــا رَســولَ اللِ، هَــل للِجَنَّ
قــالَ: نَعَــم. قــالَ: مــا ثَمَنهُــا؟ قــالَ: )لا إلــهَ إلَ 
ــحُ مُلِصــا بِــا. قــالَ:  ــدُ الصّالِ الله( يَقولَُــا العَب
ومــا إخلاصُهــا؟ قــالَ: العَمَــلُ بـِـا بُعِثــتُ بـِـهِ في 
ــهِ، وحُــبُّ أهــلِ بَيتــي. قــالَ: وحُــبُّ أهــلِ  حَقِّ
ــم  ــل، إنَّ حُبَّهُ ــالَ: أجَ ــا؟ ق ه ــن حَقِّ ــكِ لَِ بَيتِ

ــوسي: ص583. ــالي، الط ــا(. الأم ه ــمُ حَقِّ لَعَظَ
ــب  ــل ح ــث جُع ــذا الحدي ــظ في ه نلاح
ــة  ــوق كلم ــم حق ــن أعظ ــت، م ــل البي أه
ــم   ــد  لا يت ــاص في التوحي ــد وإن الإخ التوحي

ــم(. ــوات الله عليه ــم )صل إلّ به
ــد  ــات نج ــذا رواي ــل هك ــة مث وفي مطالع
ــة  ــد بعلاق ــة والتوحي ــن الإمام ــط ب ــا ترب أنه
عضويــة تكــون فيــه العلاقــة مــع الإمامــة 
ــد  ــاص في التوحي ــر الإخ ــن مظاه ــرا م مظه

ــه. ــرا عن ومع

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ التَّقْوى عِصْمَةٌ لَكَ في حَياتِكَ وَزُلْفَةٌ لَكَ بَعْدَ وَفاتِكَ(.
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التفاعل بين المسلمين
وبين إمامهم الغائب

سماحة السيد منير الخباز 
أنظارنـا، كيـف  إذا كان الإمـام غائبـاً عـن 
نتفاعـل معـه، ونسـتفيد مـن أنـواره، ونسـتفيد مـن 

وجـوده عجـل الله تعـالى فرجـه وهـو غائـب؟
التفاعل مع الإمام بعدة أمور:

الأول: الإحساس برقابته:
مـن الأمـور التـي ممكـن أن تحقـق التفاعـل مع 
الإمـام وهو غائب بالشـعور بغيبته والإحسـاس 
برقابتـه، هنـاك الكثير مـن الروايـات التـي تدل 
على أن الأعمال تعـرض على الإمـام، حيـث روي 
عـن أبي بصير، قـال: قلـت لأبي عبـد الله: إن 
أبـا الخطـاب كان يقـول: إن رسـول الله تُعـرض 
 :عليـه أعمال أمتـه كل خميس، فقال أبـو عبد الله
»ليـس هكـذا، ولكـن رسـول الله تُعـرض عليـه 
أعمال أمته كل صبـاح أبرارها وفجّارهـا، فاحذروا، 
ى  وهـو قـول الله عـز وجـل: ﴿وَقُـلِ اعْمَلُـوا فَسَيرََ
 ،)١٠٥ )التوبـة:  وَالُْؤْمِنـُونَ﴾  وَرَسُـولُهُ  عَمَلَكُـمْ  الله 
 .»وسـكت، قـال أبـو بصير: إنما عنـى الأئمـة
)معـاني الأخبـار: ج37، ص392، وبصائـر الدرجات: ج4، 

ص444(.

وفي روايـة أخـرى عـن سماعة بن مهـران يقول 
تسـوؤون رسـول الله؟  لكـم  »مـا   :الإمـام
قلـت: كيـف سـيدي؟ قـال: إن أعمالكـم لتعـرض 
عليـه فـإذا رأى سـيئة سـاءه ذلـك«. )راجـع بصائـر 
المفيـد: ١٩٦.( الدرجـات للصفـار: ٤٤٦، الأمـالي للشـيخ 

 المؤمـن طبعـاً يشـعر برقابـة الله تبـارك وتعـالى:
 ﴿وَنَحْـنُ أَقْـرَبُ إلَِيْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْوَرِيـدِ﴾)ق: ١٦(
زاد  إذا  لكـن   ،)7 وَأَخْفَى﴾)طـه:   َّ الرسِّ ﴿يَعْلَـمُ 
برقابـة  إحسـاسي  يـزداد  الله  برقابـة  إحسـاسي 

الإمـام أيضـاً، طبعـاً يـزداد خـوفي ويـزداد خشـوعي 
ويـزداد بُعـدي ونفـوري عـن الذنـب والرذيلة، إذا شـعرنا 
أعمالنـا  عليـه  وتُعـرض  ويراقبنـا  يرانـا   الإمـام بـأن 
وتُعـرض عليـه سـيئاتنا ورذائلنـا زاد إحساسـنا بالرقابـة، 

للرذيلـة. واجتنابنـا  وبعدنـا  الذنـب  عـن  بعدنـا  وزاد 
الثاني: التسديد والتأييد:

كلنـا نعتقد أن الإمام يسـدّد الشـيعة وإن كان غائباً، 
ولـولا تسـديده وتأييـده لانقرض التشـيّع من زمـن طويل، 
فالتشـيّع منذ زمن السـلطة الأموية وزمن السـلطة العباسية 
تيـار مبغـوض محـارب معـارض بجميـع ألـوان المعارضـة 
والمحاربـة، ولكن بقي التشـيّع مسـتمراً وامتـدّ وكثر ونمى، 
يحملـه علماء ومفكـرون ومثقفـون على مـدى التأريخ وعلى 

 .مدى الأيـام، نتيجة تسـديد وتأييـد الإمام
وإذا الإمـام يكتـب إلى الشـيخ المفيـد: »فإنـا نحيط 
علما بأنبائكم، ولا يعزب عنا شيء مـن أخباركم ـ ومعرفتنا 
بالـذل الـذي أصابكـم مـذ جنـح كثير منكـم إلى مـا كان 
السـلف الصالح عنه شاسـعا، ونبـذوا العهد المأخـوذ وَراءَ 
ـُمْ لا يَعْلَمُـونَ إنـا غير مهملين لمراعاتكـم،  ظُهُورِهِـمْ كَأَنَّ
اللأواء  بكـم  لنـزل  ذلـك  لا  ولـو  لذكركـم،  ناسين  ولا 
)الشـدة وضيـق المعيشـة( واصطلمكم الأعـداء )اصطلمه: 

اسـتأصله(«. )راجـع الاحتجـاج للطربسي: ج1، ص497(
الـذي  هـو  وتسـديده،  وبركاتـه،   ،الإمـام فدعـاء 

الأرض.  التشـيع على وجـه  يحفـظ 
الشـيعي  والامتـداد  نراهـا،  التـي  الربكات  فهـذه 
المسـتمر على وجـه الأرض، نعـزوه لوجـود الإمـام وخيره 

.وبركتـه
الثالث: رؤية الإمام:

عندنـا روايـة تنفي رؤيـة الإمام، فقـد كتب الإمام 
 إلى علي بـن محمـد السـمري -آخر السـفراء -: »بسـم 
الله الرحمـن الرحيـم: يـا علي بـن محمـد السـمري أعظـم 
الله أجـر إخوانـك فيـك، فإنـك ميـت مـا بينـك وبين سـتة 
أيـام، فاجمـع أمـرك ولا تـوص إلى أحـد فيقـوم مقامك بعد 

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَمْراً لا يَعلَمُ مَتى يَفْجَأُكَ يَنْبَغي أَنْ تَسْتَعِدَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْشاكَ(.
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وفاتـك، فقـد وقعـت الغيبـة التامـة، فال ظهـور إلا 
بعـد إذن الله تعـالى ذكـره، وذلـك بعـد طـول الأمد، 
وقسـوة القلـوب، وامتالء الأرض جـورا، وسـيأتي 
شـيعتي ]لشـيعتي[ مـن يدعـي المشـاهدة، ألا فمـن 
والصيحـة  السـفياني  خـروج  قبـل  المشـاهدة  ادعـى 
فهـو كَـذّاب مفرت، ولا حول ولا قـوة إلا بـالله العلي 

العظيـم«. )الغيبـة، الشـيخ الطـوسي: ج1، ص395(
إشكال وجواب:

ولكـن كيـف نوفّـق بين هـذه الروايـة، وبين ما 
عُلِـم مـن رؤية كثير من العلماء والصلحـاء والأبرار 

المنتظر؟ للإمـام 
فالعلّمة اللحي أحد أقطاب الشـيعة الإمامية 
كان يـدرس عنـد عـالم مـن علماء السـنةّ، هـذا العالم 
العلامـة  والتشـيّع،  الشـيعة  للـرد على  كتابـاً  كتـب 
اللحي طلـب هذا الكتـاب مـن أسـتاذه ولم يوافق لأنه 
يعـرف أن العلامـة ذكـي وقادر على الرد، فلـم يعطه 
الكتـاب، حـاول معـه العلامـة أن يعطيـه، قـال: إذا 
كان كذلـك أعطيـك إيـاه ليلـة واحـدة فقـط، فأخـذ 
العلامـة الكتـاب مـن أسـتاذه وصمّـم على أن يسـهر 
تلـك الليلة على الكتاب ويستنسـخه بالكامـل، ونام 
وهـو يستنسـخ الكتـاب مـن شـدة التعـب، ولّمـا نـام 
رأى كأن رجاًل ماثاًل أمامـه أخـذ منـه الكتـاب قال 
لـه: أسـاعدك على نسـخه، ولم يسـتيقظ العلامـة إلا 
 قريـب الفجـر، والكتاب منسـوخ، فعلـم العلامة

.أنـه الإمـام الحجة
أيضـاً السـيد بحـر العلـوم عندمـا سُـئل قيل 
لـه: الإمـام يقـول: مـن ادعـى المشـاهدة فهـو كاذب 
مفرت، وأنـت كما يقولـون عنـك رأيت الإمـام، كيف 
نوفـق بين رؤيتـك وكلام الإمـام؟ قـال: مـاذا أقول 

وقد ضمنـي إلى صـدره؟!
 .للإمـام تذكـر  التـي  القصـص  مـن  وكثير 
)راجع البحـار للمجلسي: ج٥٣، ص٣٠٢، ج١٠٢، ص٤(.

فمـن  »ألا  الحديـث  بهـذا  المقصـود  ان  والجـواب: 
ادعـى المشـاهدة قبـل خـروج السـفياني والصيحـة فهـو 
والنيابـة،  السـفارة  ادعـى  مـن  يعنـي  مفرت«  كـذاب 
الشريـف،  بمحضره  والترّشف   الإمـام رؤيـة  أمـا 
ومـن  تأييـده  ومـن  الشريفـة  أنـواره  مـن  والاسـتفادة 
العلماء  مـن  لكثير  أمـر شـائع مشـهور  فهـو  تسـديده 
والصلحـاء والأبـرار، حتى الشـخص العـادي، فالإمام 
ورد عنـه أنـه قال: »ولـو أن أشـياعنا وفقهـم الله لطاعته 
على اجتماع مـن القلـوب في الوفـاء بالعهـد عليهـم لمـا 
السـعادة  لهـم  ولتعجّلـت  بلقائنـا  اليمـن  عنهـم  تأخّـر 
فال  ص٣٢٥(  ج٢،  للطربسي:  )الاحتجـاج  بمشـاهدتنا..« 
يحجبنـا عنـه إلا ذنوبنـا ومعاصينـا وتجاوزنـا ورذائلنـا. 
وفي بعـض الروايـات مـن قـرأ دعـاء العهـد أربعين 
صباحـاً وُفِّـق لرؤيـة الإمـام، إمـا يقظة وإمـا في المنام 
)راجع مهـج الدعوات لابن طـاووس: ٣٣٤، البحـار للمجلسي، 

ج٥٣: ٣٢٨(، ودعـاء العهـد فيـه تشـويق لرؤيـة الإمـام؛ 

»اللهـم إن حـال بينـي وبينـه المـوت الـذي جعلتـه على 
عبـادك حتماً فأخرجنـي من قبري مؤتـزراً كفني شـاهراً 
الحـاضر  في  الداعـي  دعـوة  ملبيـاً  قنـاتي  مجـرداً  سـيفي 
والبـادي، اللهـم أرني الطلعـة الرشـيدة والغـرة الحميدة 
واكحـل ناظـري بنظـرة مني إليـه وعجل فرجه وأوسـع 

. » منهجه
دعـاء الندبة.. دعـاء الفرج، أدعيـة وردت عن أهل 
البيـت لتقويـة علاقتنـا بالإمـام المنتظـر، لنظـل 
على علاقـة نفسـية بالإمـام، لنظـلّ على شـوق وعلى 
انتظـار وعلى لهفـة وعلى توجّه نفسي للإمـام  هذه 
الأدعيـة إذا مارسـناها تـزداد اللهفة والشـوق والانتظار 
لـه عجـل الله تعالى فرجـه، وهذا الشـوق النفسي له آثار 
طيبـة على السـلوك، ولـه آثـار طيّبـة على الـرزق، ولـه 
آثـار طيّبـة على العمـر، وله آثـار طيّبة على التوفيق وعلى 

 .التعلـق النفسي بالإمـام المنتظر

يِّ ما خَلَطَكَ بِالنّاسِ وَجَمَّلَكَ بَيْنَهُمْ وَكَفَّ عَنْكَ أَلْسِنَتَهُمْ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَحْسَنَ الزَّ
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شهادة الزهراء على رواية:
في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة للهجرة استشهدت الصديقة 

الطاهرة فاطمة الزهراء )على رواية(.
 مكثت بعد رسول الله قال: »إن فاطمة فعن أبي عبد الله الصادق
خمسة وسبعين يوماً، وكان دَخَلَها حزنٌ شديدٌ على أبيها، وكان يأتيها جبرئيل فيُحسِن 
في  يكون  بما  ويخبرها  ومكانه،  أبيها  عن  ويخبرها  نفسها،  ويطيب  أبيها  على  عزاءها 

ذريتها. وكان علي يكتب ذلك« )الكافي: ج1، ص458(.
:وفاة القاسم بن الإمام موسى بن جعفر

في الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة 192هـ توفي القاسم بن الإمام موسى 
الكاظم على رواية، ولم تحدّد لنا المصادر تاريخ ولادته، إلاّ أنّه من مواليد القرن 

الثاني الهجري، وأُمّه أُمّ ولد، تكنىّ بأُمّ البنين. 
ويذكر أهل التاريخ أن القاسم هاجر إلى مدينة الحلة في منطقة تسمى بحي 
)باخمرا( نسبة إلى كثرة خمار الطين، وذلك بعد أن تعرض للظلم من قبل الطغاة تاركا 
الأهل والأولاد ومجاورة قبر رسول الله وبيت الله المعظم وبقي في هذا المكان إلى أن 
وافاه الأجل، وقبره اليوم معروف يُزار وتعلوه قبة من الذهب، ويقع في حي باخمرا في 

ناحية القاسم بين مدينتي الحلّة والديوانية.
الإسلام  ثقة  رواه  ما  شأنه  جلالة  في  ويكفي  القدر  جليل  عليه  الله  سلام  وكان 
الكليني في الكافي في باب النص عن الإمام علي بن موسى الرضا عن يزيد بن 
سليط عن الإمام الكاظم في طريق مكة أن الإمام قال له: »...أخبرك يا أبا عمارة 
إني خرجت من منزلي فأوصيت إلى ابني فلان وأشركت معه بَنيَِّ في الظاهر، وأوصيته 
في الباطن فأفردته وحده ولو كان الأمر إلّي لجعلته في القاسم ابني لحبي إياه ورأفتي 

عليه، ولكن ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء...«.
وعن سليمان الجعفري انه قال: رأيت أبا الحسن )عندما احتضر أحد أولاده( 
حتى  صفا(  )والصافات  أخيك  رأس  عند  فاقرأ  بني  يا  »قم  القاسم:  لابنه  يقول 
تستتمها، فقرأ فلما بلغ: )... أهم أشد خلقاّ أم من خلقنا...( قضى الفتى«. فيظهر من 

هذين الخبرين كثرة عناية وتوجه الإمام إلى القاسم.
 :وفاة عبد المطلب جد النبي

في السابع والعشرين من جمادى الأولى تُوفِ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، 
يبكي،  جنازته  خلف   وكان أيام،  وعشرة  وشهرين  سنين  ثمان   الله ولرسول 
إبراهيم  دين  الحنيفية  دين  المطلب موحداً على  عبد  بالحجون.وكان  دُفنَِ  حتى 

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ لَِنْفُسِكُمْ أَثْماناً فَلا تَبيعُوها إِلّ بِالْجَنَّةِ(.
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ لَِنْفُسِكُمْ أَثْماناً فَلا تَبيعُوها إِلّ بِالْجَنَّةِ(.

الخليل، وفي الروايات عن أهل البيت ما يدل على ذلك، منها: عن أبي عبد الله الصادق قال: 
ةً وحده، عليه سِيماء الأنبياء وهيبة الملوك«.  »يُشَ عبد المطلب يوم القيامة أُمَّ

وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال: علّي بابني، فيؤتى به إليه. ولما حضرت عبد المطلب الوفاة 
أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله وحياطته. 

تجدد الاعتداء على مرقد الإماميين العسكريين بتفجير المأذنتين الشريفتين:
الإماميين  مرقد  على  الاعتداء  تجدد  1428هـ  سنة  الأولى  جمادى  شهر  من  والعشرين  السابع  في 
العسكريين بتفجير المأذنتين الشريفتين من قبل زمر الوهابية، وفي وقتها صدر بيانا من مكتب المرجع 

الأعلى للطائفة الشيعية سماحة السيد السيستاني يدين هذا العمل الإجرامي الأثيم جاء فيه:
)عادت الأيادي الآثمة لتنتهك مرة أخرى حرمة الروضة العسكرية المطهرة في سامراء وتستهدف ما تبقى 
من معالمها المقدسة من المأذنتين الشريفتين، في جريمة بشعة تعبر عن مدى حقد مرتكبيها وبغضهم لآل النبي 

المصطفى وسعيهم المتواصل لإشعال نار الفتنة الطائفية بين أبناء العراق العزيز...
...إننا نأمل أن تبادر الحكومة إلى تنفيذ وعدها باتخاذ خطوات سريعة لتوفير امالحية اللازمة للحرم المقدس 
وإجراءات إعادة تشييده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(. )مكتب السيد السيستاني النجف الأشرف 27 

جمادى الأولى 1428(.

 :وفاة السفير الثاني محمد بن عثمان العَمْري
في آخر جمادي الأولى سنة ثلاثمائة وخمس توفي أبو جعفر محمد بن عثمان العَمْري أحد السفراء الأربعة 
في الغَيبة الصغرى، والشيعة مجتمعة على عدالته وأمانته، لاَِ ورد من النص عليه بالأمانة والعدالة، والأمر 

بالرجوع إليه،وقد وردت عدة تواقيع في مدحه، منها: 
عن عبدالله بن جعفر قال خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري في التعزية 
بأبيه جاء فيه: »أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء… كان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولداً 

مثلك يخلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره…«. 
وعن محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو: »والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا 
في حياة الأب)رضوان الله عليه( وأرضاه ونضر وجهه، يجري عندنا مجراه، ويَسُدّ مَسَدّه، وعن أمرنا يأمر الابن 

وبه يعمل، تولاهّ الله، فاْنتَهِ إلى قوله…«. 
وعن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العَمْري أن يُوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن 
، فوقع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار: »…وأما محمد بن عثمان العمري فرضي  مسائل أشْكَلَتْ عَلَّ

الله تعالى عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي«. 
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر جمادى الأولى فمن أراد الاطلاع 

فاليراجع.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ باعَ نَفْسَهُ بِغَيرِ الْجَنَّةِ فَقَدْ عَظُمَتْ عَلَيْهِ الْمِحْنَةُ(.



رجال حول الإمام
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رْعِ إِلى الْمَطَرِ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ بِذَوِي الْعُقُولِ مِنَ الْحاجَةِ إِلَى الَْدَبِ كَما يَظْمَأُ الزَّ

اسـمه ونسـبه: عبـد الله بـن أبي سـفيان 
هاشـم  بـن  المطلـب  عبـد  بـن  الحـرث  بـن 

الهاشـمي.
تاريـخ  المصـادر  لنـا  تُـدّد  لم  ولادتـه: 

ولادتـه.
أخباره: 

دافـع  شـجاعاً،  بليغـاً،  شـاعراً،  كان 
عـن إمامـة أمير المؤمنين في أشـعاره، 
وعـارض الخلافـة التي حكمت بعد رسـول 
الله، وورد المدائـن مع علّي، وسـكن 
وذمّ   ،المؤمنين أمير  ملازمـاً  الكوفـة 

بنـي اُمية في شـعر لـه عندما طالـب الوليد بن 
عقبـة نجائـب عثمان بـن عفـان، ومـدح بني 
هاشم، وذكر سـوابق أمير المؤمنين، وذمّ 
عمـرو بـن العـاص الـذي اتهـم عبـد الله بـن 
جعفـر ـ في مجلـس معاوية ـ بأنـه أهل الطرب 
والغنـاء والرقـص وبـرّئ سـاحته عـن هـذه 
التهمـة. )اُنظـر تاريـخ مدينـة دمشـق ـ ابـن عسـاكر: 

 .)72 ـ  ص29 

عبد الله بن أبي

سفيان بن الحرث
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ كَرَمَ الِله تَعالى لا يَنْقُضُ حِكْمَتهُ فَلِذلِكَ لا تَقَعُ الِْجابَةُ في كُلِّ دَعْوَةٍ(.

رسـول  بعـد  الحاكمـة  السـلطة  مـن  موقفـه 
 : الله

لـه أشـعار كثيرة يشـيد فيهـا أنّ الإمامـة بعد 
.ّفي علي النبـي

أبي  بـن  الله  عبـد  وكان  المفيـد:  الشـيخ  قـال 
سـفيان بـن الحرث بـن عبـد المطلب خارجـاً عن 
المدينـة فدخلهـا وقـد بايع النـاس أبا بكـر فوقف 

في وسـط المسـجد وأنشـأ يقـول:
ما كنت أحسب هذا الأمر منتقلًا

عن هاشـم ثم منها عن أبي حسن
ألــيس أول من صــلى لقـبلـتهم

وأعـرف النــاس بالآثار والسنن
وآخر النـاس عهــداً بالنـبي ومن

جـبريل عون له بالغـسل والكفن
من فيـه ما فيـهــم لا يمــترون به

وليـس في القوم ما فيه من الحسن
فـما الــذي ردكــم عـــنه فنعلمه

هـــا إن بيعتــكم في أول الفـتن.
)الجمل للشيخ المفيد: ص58(.

ودافع عـن أمير المؤمنين في أشـعاره التي 
أجـاب فيهـا الوليـد بـن عقبـة، وأثبـت الوصاية 

.والإمامـة لأمير المؤمنين
قـال ابن أبي الحديـد: وقال الوليد بـن عقبة - 
 وهـو أخو عثمان مـن أمه - يذكـر قبض علي

نجائب عثمان وسـيفه وسالحه:
بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم

ولا تنهــبوه لا تحـــل مــناهـبه
بني هــــاشم كيف الهــوادة بيننا

وعـــند علي درعـــه ونجــائبه 
بني هـــاشم كيف التــودد منكم

وبز ابن أروى فيـــكم وحــرائبه  
بني هــــاشم إلا تــردوا فإننا

سواء عليـــنا قــاتلاه وســـالبه
بني هاشم إنا ومـــا كان منكم

كصدع الصفا لا يشعب الصدع شاعبه
قتــلتم أخي كيما تكـونوا مكانه

كما غــدرت يوما بكسري مرازبه 
فأجابـه عبـد الله بـن أبي سـفيان بـن الحـارث 

بـن عبـد المطلـب بأبيـات طويلـة مـن جملتها:
فلا تسألونا سيفكم إن سيفكم

أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه
وشبهته كسرى وقد كان مثله

شبيها بكسرى هديه وضرائبه
أي كان كافرا، كما كان كسرى كافرا.

وكان المنصـور إذا أنشـد هـذا الشـعر يقـول: 
لعـن الله الوليـد هـو الـذي فـرق بين بنـى عبـد 
الحديـد  أبي  ابـن  ـ  النهـج  )شرح  الشـعر.  بهـذا  منـاف 

.)270 ج1،ص 

وأمـا  الأخبـار،  )...فهـذه  الجاحـظ:  وقـال 
الاشـعار المرويـة فمعروفـة كثيرة منترشة، فمنها 
قـول عبـد الله بن أبي سـفيان بـن الحرث بـن عبد 

المطلـب مجيبـاً للوليـد بـن عقبـة بـن أبي معيط:
وإن ولي الله بعـــد محمــــــد

علي وفى كل المواطــن صاحبه  
وصي رسول الله حقــا وصنوه

وأول من صلى ومن لان جانبه
)العثمانية لجاحظ: ص293(.

في  استشـهد  أنـه  المؤرخـون  ذكـر  الوفـاة: 
.الحسين الإمـام  مـع  كربالء 



مجتـمعـنـــا

الاسْتِبْدَادَ

العدد )72( لشهر ذي جمادى الأولى سنة 1441هـ26

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ يَرى يَقينَهُ في عَمَلِه وَالْمُنافِقَ مَنْ يَرى شَكَّهُ في عَمَلِه(.

ـــاد،  ـــكل فس ـــل ل ـــتبداد أص ـــل أن الاس قي
وهـــو بيـــت الـــداء لجميـــع العلـــل، ولا يمكـــن 
حـــره في جهـــة محـــددة أو نطـــاق مُشـــخّص، 
ــه  ــيطرة عليـ ــو فـــروس لا يمكـــن السـ فهـ
ــلم  ــه، ولا يسـ ــف أمامـ ــن يقـ ــال كل مـ ينـ
منـــه أحـــد إلا وتشـــكّل بصـــوره وأشـــكاله 
المختلفـــة، فلـــكل فـــرد أو جماعـــة اســـتبداد 
ــاً  مـــن نمـــط معـــن يزيـــد ويضعـــف تبعـ
ـــذي  ـــط ال ـــا والمحي ـــاش فيه ـــي ع ـــة الت للبيئ

يـــدور في فلكـــه.
ورعايـــة للأهـــم نغـــضَّ الطـــرف عـــن 
الاســـتبداد الفـــردي مـــع مالـــه مـــن تأثـــر 
كبـــر عـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة، ومـــع 

ـــاوز  ـــتبداد لا يتج ـــأن الاس ـــل ب ـــا الكام علمن
ـــول، وإن  ـــل والمفع ـــرف الفاع ـــن ط ـــرد م الف
مظاهـــره الجليـــة حـــاضرة في كل فـــرد مـــن 
ـــا  ـــة، إلا أنن ـــب متفاوت ـــا بنس ـــراد مجتمعاتن أف
ـــتبداد  ـــى الاس ـــل ع ـــل كل الثق ـــنضع الثق س
الجمعـــي في الفكـــر والممارســـة والمتصـــل 

بعمـــوم المجتمـــع.
ــى  ــد تتخطـ ــتبد قـ ــا يسـ ــرد عندمـ فالفـ
ـــه  ـــه إلا أن ـــة ب ـــر المحيط ـــض الدوائ ـــاره بع آث
يبقـــى ضمـــن دائـــرة الخـــاص والمعقـــول، 
أمـــا اســـتبداد الجماعـــات فـــا يقـــف نحـــو 
ـــول. ـــموح والمعق ـــى المس ـــن ويتخط ـــط مع خ

ـــأت  ـــتبداد( لم ي ـــة )الاس ـــح أن كلم صحي
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جُلِ أَنْ يُنْصِفَ مَنْ لا يُنْصِفُهُ وَيُحْسِنَ إِلى مَنْ أَساءَ إِلَيْهِ(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ يَرى يَقينَهُ في عَمَلِه وَالْمُنافِقَ مَنْ يَرى شَكَّهُ في عَمَلِه(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مِنْ فَضْلِ الرَّ

ـــا  ـــن معانيه ـــم ولك ـــاب الحكي ـــا في الكت ذكره
أمثـــال:  يضارعهـــا  مـــا  أو  ومرادفاتهـــا 
الفســـاد،  الظلـــم،  التعســـف،  الطغيـــان 
قـــد تُعـــدّ بالمئـــات ولعـــل أغلـــب الســـور 
القرآنيـــة تطرقـــت إلى معنـــى الاســـتبداد 

ــرى.  ــورة أو بأخـ بصـ
الإمام علي ونبذ الاستبداد:

ـــر  ـــوذج الأطه ـــدس والأنم ـــة الأق التجرب
 لحاكميـــة الإســـام بعـــد رســـول الله
ــي  ــن، فهـ ــر المؤمنـ ــة أمـ ــي خلافـ هـ
ــة  ــة لكيفيـ ــوط العامـ ــمت الخطـ ــي رسـ التـ
ــاً  تـــرف الحاكـــم مـــع شـــعبه وخصوصـ
مـــع معارضيـــه، وحــــــددت كذلـــك حقـــوق 
ــة  ــة والواجبـــات المفروضـ الراعـــي والرعيـ
عـــى كل طـــرف، لذلـــك-في كل زمـــان 
 ومـــكان- نعتـــر حكومـــة أمـــر المؤمنـــن
المعيـــار في تقييـــم الحكومـــات، والمحـــك في 
ــة  ــه غنيـ ــكام، فتجربتـ ــخيص الحـ تشـ
وثريـــة وفيهـــا الكفايـــة للســـاعين وراء 

العـــدل والحريـــة والتقـــدم.
ــوال  ــن الأقـ ــم مـ ــم عظيـ ــاك زخـ وهنـ
نبـــذ  عـــى  تحـــثّ  التـــي  والروايـــات 
الاســـتبداد، والأخـــذ بمبـــدأ الشـــورى 
والعدالـــة في الفكـــر والعمـــل وأغلبهـــا 
أمـــر  عـــن  واردة  معظمهـــا  نقـــل  لم  إذا 
ــى  ــر عـ ــد آخـ ــذا تأكيـ ــن، وهـ المؤمنـ
ــذا  ــام  لهـ ــا الإمـ ــي يوليهـ ــة التـ الأهميـ
ــه،  ــاص منـ ــة الخـ ــاك وكيفيـ ــرض الفتـ المـ

ــن  ــه هلـــك ومـ ــتبد برأيـ ــن اسـ ــا: »مـ منهـ
عقولهـــا«  في  شـــاركها  الرجـــال  شـــاور 
وقـــال: »الحـــازم لا يســـتبد برأيـــه«. 
ــتبد برأيـــه«  وقـــال: »خاطـــر مـــن اسـ
ـــون  ـــه زل«. )عي ـــتبدّ برأي ـــن اس ـــال: »م وق

ص439(. الواســـطي:  الليثـــي  والمواعـــظ،  الحكـــم 

أنـــواع الاســـتبداد: يمكـــن تصنيـــف 
أنـــواع الاســـتبداد وفقـــاً لمعياريـــن:

ـــا  ـــادر عنه ـــة الص ـــث الجه ـــن حي الأول: م
ـــواء  ـــرداً س ـــتبد ف ـــون المس ـــد يك ـــتبداد فق الاس
ـــد  ـــاً، وق ـــاً أو معل ـــاً أو زوج ـــاً أو أب كان حاك
يكـــون المســـتبد عائلـــة أو عشـــرة أو قبيلـــة 
ــإدارة  ــها بـ ــا لنفسـ ــتأثر أحداهـ ــا تسـ عندمـ
المســـتبد  نظـــام الحكـــم، وقـــد يكـــون 
حزبـــاً سياســـياً فيـــا )الاســـتبداد الحـــزبي( 
عندمـــا يحكـــم الدولـــة والمجتمـــع حـــزب 
ـــزاب  ـــي الأح ـــش باق ـــى أو تهم ـــد وتلغ واح

ومنظـــات المجتمـــع.
المعيـــار الثـــاني: تصنيـــف الاســـتبداد 
مـــن حيـــث مجالاتـــه كالتـــالي:  الاســـتبداد 
ـــياسي (  ـــي( و ) الس ـــري( و ) الاجتماع )الفك

و )الاقتصـــادي(. 
الاجتماعيـــة  الاســـتبداد  آثـــار  أمـــا 
والفرديـــة، وموقـــف الديـــن منـــه، وكيـــف 
ــا  ــذا مـ ــة،  هـ ــذه الآفـ ــن هـ ــص مـ التخلـ
ســـوف نتحـــدث عنـــه في الحلقـــة القادمـــة. 
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هُ وَخَسِرَتْ صَفْقَتُهُ(. نْيا تَعِسَ جَدُّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ باعَ جَنَّةَ الْمَأْوى بِعاجِلَةِ الدُّ

:أول أنبياء أولي العزم نوح
ـــات  ـــن الآي ـــر م ـــوح في كث ـــر ن ذُك
القرآنيـــة، ومجمـــوع الســـور التـــي 
ذُكـــر فيهـــا )29( ســـورة، وأمـــا 

اســـمه فقـــد ورد 43 مـــرة.
وقـــد شرح القـــرآن المجيـــد أقســـاماً 
مختلفـــة مـــن حياتـــه شرحـــاً 
ـــب  ـــا بالجوان ـــق أكثره ـــاً، وتتعل مفص

ــظ. ــة والمواعـ ــة والتربويـ التعليميـ
اســـمه كان )عبـــد الغفـــار( أو )عبـــد 
الملـــك( أو )عبـــد الأعـــى(، ولقـــب 
ــة  ــر النياحـ ــه كان كثـ ــوح( لأنـ بـ)نـ
ــه، وكان  ــى قومـ ــه أو عـ ــى نفسـ عـ
اســـم أبيـــه )لمـــك( أو )لامـــك( وفي 
ــال  ــاف، فقـ ــره اختـ ــدة عمـ مـ
البعـــض: 1490 عامـــاً، وجـــاء في 
ــره 2500  ــات أن عمـ ــض الروايـ بعـ
عـــام، وأمـــا أعـــار قومـــه الطويلـــة 
ــهور  ــام، والمشـ ــوا 300 عـ ــد قالـ فقـ
ــاً، وصرح  ــره كان طويـ ــو أن عمـ هـ
ـــي  ـــه وه ـــه في قوم ـــدة مكث ـــرآن بم الق
950 عامـــاً، وهـــي مـــدة التبليـــغ في 

قومـــه.

أولاد،  أربعـــة   لنـــوح كان 
وهـــم )حـــام( )ســـام( )يافـــث( 
)كنعـــان(، ويعتقـــد المؤرخـــون بـــأن 
انتســـاب البـــر يرجـــع إلى حـــام 
ــب إلى  ــن ينتسـ ــث، فمـ ــام ويافـ وسـ
ـــة،  ـــارة الأفريقي ـــن في الق ـــام( يقط )ح
يقطنـــون  لـ)ســـام(  والمنتســـبون 
ـــبون  ـــا المنتس ـــى، وأم ـــط والأق الأوس
إلى )يافـــث( فهـــم يقطنـــون في الصـــن.
امّـــا )كنعـــان( كان مخالفـــاً لأبيـــه، إذ 
ــفينة  ــه في السـ ــاق بـ ــض الإلتحـ رفـ
ففقـــد بقعـــوده هـــذا عـــن شرف 
ـــت  ـــوة، وكان ـــت النب ـــاب إلى بي الإنتس
ــة  ــان كبقيـ ــرق في الطوفـ ــه الغـ عاقبتـ

ــار. الكفـ
سبعة مؤمنين بعد 950 عاماً:

ــد  ــها بعـ ــي عاشـ ــدة التـ ــل إن المـ قيـ
ـــاً. ـــل 60 عام ـــاً، وقي ـــان 50 عام الطوف

ــن  ــن الذيـ ــدد المؤمنـ ــن عـ ــا عـ وأمـ
ــه  ــفينة معـ ــوا السـ ــه وركبـ ــوا بـ آمنـ
ـــار،  ـــل 7 أنف ـــراً، وقي ـــل 70 نف ـــد قي فق
ولقـــد انعكســـت آثـــار كثـــرة مـــن 
قصـــة نـــوح في الأدب العـــربي 
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ طاعَةَ النَّفْسِ وَمُتابَعَةَ أَهْوِيَتِها أُسُّ كُلِّ مِحْنَةٍ وَرَأْسُ كُلِّ غَوايَةٍ(.

ــان  ــن الطوفـ ــد حكـــت عـ ــا قـ وأكثرهـ
ــاة.   ــفينة النجـ وسـ

كان نـــوح أســــطورة للصـــر والمقامة، 
وقيـــل هـــو أول مـــن اســـتعان بالعقـــل 
ـــر،  ـــة الب ـــي في هداي ـــتدلال المنطق والاس
ــذا  ــي وبهـ ــق الوحـ ــة إلى منطـ بالإضافـ
ــل  ــن قبـ ــم مـ ــتحق التعظيـ ــل يسـ الدليـ

جميـــع النـــاس.
قصة نوح المثيرة مع قومه:

 لا شـــك أن قصـــة جهـــاد نـــوح
المتواصـــل للمســـتكبرين في عـــره، 
وعاقبتهـــم الوخيمـــة، واحـــدة مـــن 
العـــر العظيمـــة في تاريـــخ البشريـــة، 
ــة في كل  ــاً هامـ ــن دروسـ ــي تتضمـ والتـ

ــا. ــة منهـ واقعـ
ــذه  ــة هـ ــنّ بدايـ ــم يُبـ ــرآن الكريـ والقـ
الدعـــوة العظيمـــة فيقـــول: ﴿وَلَقَـــدْ 
ـــرٌ  ـــمْ نَذِي ـــهِ إنِِّ لَكُ ـــا إلَِ قَوْمِ ـــلْناَ نُوحً أَرْسَ

ــة 25. ــود: آيـ ــنٌ﴾ هـ بـِ مُّ
في  رســـالته  محتـــوى  يلخـــص  ثـــم 
 جملـــة واحـــدة ويقـــول: رســـالتي هـــي

﴿أَن لاَّ تَعْبُـــدُواْ إلِاَّ الله..﴾، ثـــم يُعقـــبّ 
دون فاصلـــة بالإنـــذار والتحذيـــر مـــرة 

ــذَابَ  ــمْ عَـ ــافُ عَلَيْكُـ َ أَخَـ ــرى ﴿إنِِّ أخـ
يَـــوْمٍ أَليِـــمٍ﴾ هـــود: آيـــة 26.

التوحيـــد  مســـألة  إن  الحقيقـــة  في 
والعبوديـــة لله الواحـــد الأحـــد هـــي 
ـــر  ـــاً. فلننظ ـــاء جميع ـــوة الأنبي ـــاس دع أس
أول رد فعـــل مـــن قبـــل الطواغيـــت 
ـــم إزاء  ـــن وأمثاله ـــوى والمترف ـــاع اله وإتب
ـــاذا كان؟! ـــف كان وم ـــاء، كي ـــذار الأنبي إن

هـــذا مـــا ســـوف نتحـــدث عنـــه في 
ـــر  ـــوث في تفس ـــن بح ـــس م ـــة. مقتب ـــة القادم الحلق

ــرازي. ــكارم الشـ ــيخ مـ ــل للشـ الأمثـ
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كينَةُ وَالْحِلْمُ(. قال أمير المؤمنين:  )إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْعِلْم السَّ

ماء وجه الإنسان

دخل رجل إلى محل بقالة ليشتري فواكه، فقال للبقال: كم سعر الموز؟
قال البقال: الموز بـ 1500 دينار، والتفاح بـ 1250دينار...

وفي هذه اللحظة دخلت امرأة إلى المحل يعرفها البقال تسكن في الحي نفسه...
قالت: أريد كيلو موز، وكيلوا تفاح، ولكن ما هو سعرهما؟

قال البقال الموز: بــ 750 دينار، والتفاح بـ 500 دينار.
قالت المرأة: الحمد لله...

وهنـا نظـر الرجـل الموجود إلى البقـال، واحمرت عيناه غضبـاً، وأراد أن يتكلـم مع البقال بغلظـة، ولكنَّ البقال 
غمـز للرجل وقال انتظـرني قليلا...

وأعطاهـا البقـال كيلـو مـوز وكيلو تفاح بــ 1250 دينار، وذهبـت المرأة وهـي فرحة، وتقول: سـوف يأكلون 
عيالي الحمد لله والشـكر لله...

 وبعـد أن خرجـت المـرأة قـال البقـال للرجـل معتـذراً: والله أني لا أغشّـك، ولكـن هـذه المرأة صاحبـة أربعة 
أيتـام، وترفـض أي مسـاعدة مـن أحـد، وكلما أردت أن أسـاعدها لا تقبل...

 وفكّـرت كثيراً كيـف أسـاعدها دون أن أُذهب بماء وجههـا، ولم أجد إلا هذه الطريقة لمسـاعدتها وهي خفض 
سـها أنها غير محتاجـة لأحد... الأسـعار لها، حتى أحسِّ

وأنا أريد أن أعمل خيراً، وأُحب هذه التجارة مع الله وأن أجبر خاطرها...
 يقـول البقـال للرجـل: هـذه المرأة تأتي كل أسـبوع مرة، والله الذي لا إلـه غيره في اليوم الذي تشرتي مني هذه 

المـرأة أربـح أضعافاً مضاعفـة وارزق من حيث لا أدري، لأني جبرت خاطرها وسـاعدتها بدون أن أحرجها.
 يقول الرجل: دمعت عيني وقبّلت رأس البقال على موقفه هذا...

العبرة: إن في قضـاء حوائـج النـاس لـذة لا يعرفهـا إلا مـن جرّبها، فسـاعد الناس ما اسـتطعت مـع المحافظة 
وجوههم. مـاء  على 
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